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 كلمة شكر

  جهك وعظيم سلطانكاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال و

 قوته إتمام مذكرتنا  تم بحمد الله وعونه و

ى نتقدم بالشكر الجزيل لأستاذنا القدير حاج راتية عل

ا مساهمته الفعالة بتوجيهاته ونصائحه والتي كانت عون

ل ــــعمــــــكبيرا لنا لإنجاز هذا ال

 ع ــــــــــــــــــــــــــــواضــــتــالم

وم لعلالكل الأساتذة قسم الفلسفة بكلية  كما نتقدم بشكرنا

الإنسانية والاجتماعية بجامعة ابن خلدون كل باسمه 

 وجميل وسمه 

 



 

 

 

 
 الإهداء

 حفظهما اللهإلى الوالدين الكريمين 

 من كان ولا يزال السند في حياتيإلى  

 إخوتي وأخواتي بارك الله لي فيهم 

 إلى زوجتي " ذات الشيم " جعلها الله ذخراً في

  ةحياتي إلى ابنتاي الصغيرتين وكل أطفال العائل

 ءاستثناإلى كل عائلة مشاش دون 

 إلى كل محب للفلسفة 

 يعرفني..إلى جميع اصدقائي وكل من 

 مشاش العيد
 



 

 

 

 

 الإهداء
 إلى روح أمي العزيزة الغالية

 إلى روح أبي الزكية الطاهرة 

 ي ــــاتـيــــي حــقاء الدرب فـــــوتي ورفـى إخـإل

ورا ـلك الله نـعــة جـبـيــي الطـتـى زوجـإل

 ي ـاتـيـحــل

 ي ـــــــــولـــلــــــة شــلـائـــــــل عــــــى كـــــإل

 إلى كل أساتذة الفلسفة 

 إلى جميع أصدقائي 

 شلولي يوسف
 



 

 

 

 

 ةـــــالمقدم

هو  مقصود هنايعرف الإنسان من زاوية منطقية بالحيوان السياسي، والمعنى ال               

لمدينة لح اد مصطوويع الدولة،نسان حيوان مرغم بطبيعته على أن يعيش في المدينة أو لإأن ا

 اكون أرضأن ت فالمدينة قبل السياسي،ي القديم معنى التنظيم في الاصطلاح اليوناني واللاتين

مي لمنتعائر واشوال أعضائها وحدة تاريخية ونمط من العبارات هيئة جماعية تجمع بينهي 

 بالمواطن. ىالى هذه المدينة هو ما يسم

 يقي كان يعنان تداول مصطلح المواطن في الفلسفة اليونانية والواقع الإغري              

ن رأيه م أبدى على المساهمة في الحياة السياسية لدولة المدينة ، وقد سبق لأرسطو أنة القدر

لقديمة نذ امباب هذه الزاوية في تحديده لفكرة المواطنة ، هذا و قد الشغل الفكر السياسي 

 ديثة منة الحوأسمها الأساسية وتعتبر المرحل مبادئهابإشكالية المواطنة ، خاصة حول تحديد 

ون هذه كر كحلة الحديثة من تاريخ الفكر الغربي من أغنى المراحل في دراسة هذه الف ختاري

 لميةالفترة شهدت أنساق فلسفية سياسية جديدة تتماشى مع الاكتشافات والتطورات الع

 ى الكشفة إلوتتأسس على مفاهيم جديدة كالحرية والمساواة والقانون ، لذا تهدف هذه الدراس

اعي جتممبادئ المواطنة في هذه المرحلة انطلاقا من أشهر فلاسفة العقد الاعن مضامين و

 ومدى إسهاماتهم في بلورة هذا المفهوم.

ويقصد بالمواطنة في التعريف العام والشامل معنى الانتماء إلى الوطن،                  

ة وتاريخه الثقافي وعملية الانتماء هنا تشير إلى علاقة المواطن بالوطن في حدوده الجغرافي

الآخرين  والحضاري، وينتج عنها انتماء المواطن لوطنه، كما تشير إلى علاقته بالمواطنين



 

 

 

الذين يشاركونه العيش في الوطن والتي تقوم على مبدأ المساواة الكاملة الحقوق والواجبات 

العرق أو  والمساواة أمام القانون دون تميز بين المواطنين على أساس اللون أو الدين أو

الجنس أو الفكر أو الوضع الطبقي، وينتج عنها اختر احترام المواطنين البعض، وإشاعة 

 يه ووالاختلاف ، روح التسامح بينهم بـ بغض لبعضهم البعض النظر عن مظاهر التنوع

 .مصالحه تعني أيضا علاقة المواطن بالدولة التي ترعى شؤونه وتحمي

 

ل لن نتوقف عند التعريف بالمواطنة بقدر ما نقف عند التطور نحن في هذا العم            

 مع التركيز على واقعه تاريخية،التاريخي للمصطلح أي تتبع مسيرته عبر عصور 

ن لأ عيالعصر الحديث من خلال أشهر ممثلى نظرية العقد الاجتما ومضامينه ودلالاته في

ك خر وذللآ من تختلف دلالاتها هيمالمفا من خلال دراستنا لتاريخ الفكر الفلسفي اتضح أن

 .تبعا للسياق الثقافي والسياسي واللغوي الذي تبلورت فيه

 ضجلنبمستوى ا يتأثرة مفهوم اجتماعي سياسي إنساني متنوع الأبعاد نإن مفهوم المواط

 عرف هذا المفهوم تحولات وقدنين واطي والتطور السياسي والحضاري لدى المفكرال

لى إصولا وبدءاً من التراث اليوناني مروراً بعصر النهضة والتنوير جوهرية عبر التاريخ 

ى ما مد بالمواطنة؟التساؤلات ما المقصود ث وطرحت مجموعة من الفكر الغربي الحدي

ى وسو إلرما هي نظرة  المواطنة؟العقد الاجتماعي في بلورة مفهوم  مساهمة فلاسفة نظرية

 الإجابة على الإشكالية التالية لبحثمن خلال هذا ا نادالمواطنة وبالتالي أر

فلسفته على الفكر الفلسفي الغربي  تأثير ومدی اك روسوج ما هي أسس المواطنة عند

 والمعاصر؟الحديث 



 

 

 

فكر الغربي لعل من بين الأسباب الذاتية التي شدتنا لاختيار موضوع المواطنة لل         

لك ، وكذلنزعته الرومانسية الطبيعيةالحديث نموذج روسو، هو اهتمامنا بالفيلسوف نظرا 

خلاقي الأ طبيعة الموضوع الذي أثارة شغف حب الوطن والوطنية فينا، بالإضافة الى الجانب

 لنزعةوالسياسي التي تتميز بها ا أما الأسباب الموضوعية فتكمن في الجانب الإنساني

 ماواحتراباته الروسية وكذلك أهمية الموضوع في تبيان حقوق الإنسان المواطن وواج

سة فكر درا لأن النقدي،لحرياته. وسوف نسير في بحثنا هذا باعتمادنا على المنهج التحليلي 

 .رحهاطروسو تتطلب الكثير من البحث والتنقيب الذي يرقي الى مستوى الإشكاليات التي 

إلى  ةفصول مقسم وثلاث وخاتمة،تضمنت مذكرة البحث مقدمة للإحاطة بالموضوع          

 مباحث

هوم مف لىلمفهوم المواطنة، فتطرقنا في المبحث الأول ا ةالتاريخيالجذور  :الفصل الأول

نون ب ثالث معث الالمواطنة أما المبحث الثاني فتناولنا المواطنة في الفلسفة اليونانية والمبح

 المواطنة في الفلسفة الوسيطية.

ة عالجالم ر الحديث حيث تمظهرتالإرث الفلسفي لفكرة المواطنة في العص :فصل الثانيال

ند جون ع المواطنة والمبحث الثانيعند توماس هوبز،  المواطنة الأولالمبحث في مبحثين 

 المواطنة عند مونتسيكيو. فكانلوك أما المبحث الثالث 

جان جاك  حاولنا من جان جاك خلاله إبراز ما تطرق إليه الفيلسوف الفرنسي :الفصل الثالث

 العقد الاجتماعي" فكان عنوان الفصل روسو والمشروع الفلسفي لإعداد روسو صاحب فكرة

 الثانيوالمبحث مواطن فاضل وجاء المبحث الأول بعنوان أثر التربية في إرساء المواطنة 



 

 

 

روسو  كإلية لتحقيق العقد الاجتماعي. اما المبحث الثالث: تجسيد فكرة المواطن عند المواطنة

 ة، وفي الأخير خرجنا بخاتمة كحوصلة لنتائج بحثنا هذا. وأثرها على الفلسفة اللاحق

لحديث اأما عن أهم الدراسات التي عالجت موضوع المواطنة في الفكر الغربي           

صل في عملنا هذا هي مؤلفات جان جاك روسو على رأسها خطاب حول أ اعتمدناهاوالتي 

به ذلك كتا، وكروسو الفلسفة والسياسية التفاوت بين الناس" والذي يعد المفتاح لقراءة أفكار

مال كأع موضوعنا،العقد الاجتماعي"، ومؤلفه "إميل" بالإضافة الي أعمال أخرى تخدم 

 مصطفي النشار وكتاب تطور الفكر السياسي لجورج سبابين بأجزائه.

درة هي ن بين الصعوبات التي واجهتنا ومنعت سير العمل وفقا للمنحى المرادمن          

فة لفلسلمصادر والمراجع حول الموضوع، وإن توفرت فهي تمت بصلة إلى علم الاجتماع واا

هذه م ذلك فة رغالسياسية على الأخص ، فقلما تجد معالجة لمفهومنا بالصيغة الفلسفية التحليلي

ذا ، هلنا الصعوبات لم تحل دون إنجاز العمل ولم تنقص من عزيمتنا وإرادتنا في إتمام عم

جال مفتح لأفاق التي نقترحها هي الإحاطة أكثر بالموضوع وذلك بتعميق البحث وومن بين ا

ياسي ول سأوسع لفهم علاقة المواطن بدولته، أظف إلى أن طبيعة الموضوع تحمل جانبين الأ

 وم.للمفه والثاني اجتماعي، الأمر الذي يستدعي تعقيب أكثر نظرا للانتماء المزدوج
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 المواطنة.ضبط مفهوم  الأول:حث المب

 الاصطلاحي: والتعريف اللغوي  .1

تتحدث  " إذا أردت أن voltaire (1778/1694:)يقول الفيلسوف الفرنسي فولتير         

ذا في ه وتأكيدا لصحة هذه الدعوة أردنا ،“معي فعليك أن تحدد مصطلحاتك ومفاهيمك 

 بالموضوع الذي نحن بصدد دراستهأي التعريف  المواطنة،المبحث التعريف بمصطلح 

عارف لأن الفلسفة تختلف عن الم فلسفي،وغالبا ما يكون هذا بداية كل بحث  وتحليله،

داع كما يعرفها جيل دلوز إب هي الإنسانية الأخرى في كونها عالم من المصطلحات أو

 للمفاهيم.

 ي المعاصرالفكر السياس يعد مفهوم أو مبدأ المواطنة من المبادئ التي استقرت في           

 قانونيوهو مفهوم تاريخي شامل ومعقد وله أبعاد له أبعاد عديدة ومتنوعة منها ما هو مادي 

 1هو ثقافي سلوكي ومنها أيضا ما هو وسيلة أو غاية يمكن بلوغها تدريجيا  ما.ومنها 

نه ة كوطنالموا ويثبت علي خليفة الكواري من الصعوبة أن نجد تعريف مانع وشامل لمفهوم

معات لمجتا وعقائد مفهوما سياسيا متحركا في صيرورة تاريخية مستمرة متأثرا في ذلك بقيم

 .لكن هذا لا يمنعنا من المعالجة اللغوية والاصطلاحية للمفهوم

فهي تصدر  اللغوي،الفرنسية يمكن تعريفها من خلال اشتقاقها  في اللغةإن كلمة مواطن       

ينية المعادلة تقريبا لكلمة بولس اليونانية ومعناها المدينة باعتبار وحدة عن كلمة سيفيتاس اللات

فالمواطن ليس فقط ساكن المدينة وإنما هو  فحسب،سياسية مستقلة لا كجماعة من السكان 

 . 2الذي يجمع الشروط الضرورية للإسهام في إدارة الشؤون العامة ضمن إطار المدينة

 .دينةالم دى قدرته على المشاركة الفعالة في تسيير شؤونوبتالي مفهوم المواطن مرتبط بم

 طن و ة مناللغة العربية جاءت المواطنة على صيغة مفاعلة، وأصلها كلمة مشتقفي         

 

 

 

                                                             
 .348 ص. م1،2004ط والتوزيع، للنشر اللاوي مجد للنشر اللاوي مجد دار السياسية، علم موسوعة الجاسور، الواحد عبد ناظم - 1
2  - ce que la citoyenneté ? Edition gallimard 2000p-est’Dominique schnapper. Qu 
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وهو حسب لسان العرب لابن منظور : الوطن هو المنزل الذي نقيم به، وهو موطن الإنسان 

 رابضههها وأماكنههها التههي تههاوي  ليهههاالبقههر مومحلههه ، والجمههع منههه أوطههان وأوطههان الغههنم و

ومواطن مكة مواقفها، وهو من ذلك وطن بالمكان وأوطن أقام الأخيرة أعلى وأوطنهه اتخهذ  

وطنا، يقال أوطن فلان أرض كذا وكذا أي اتخذها محلا ومسكنا يقهيم فيهها، والمهوطن مفعهل 

هد مههن مشههاهد منههه ويسههمى بههه المشهههد مههن مشههاهد الحههرب وجمعههه مههواطن والمههوطن مشهه

 ووطنههاالحرب، وفي التنزيل العزي: نصهركم   فهي مهواطن كةيهرة ، وأوطنهت ض الأرض 

توطينا واستوطنتها أي اتخذتها ،وطنا أما المواطن فكل مقام قام به الإنسان لأمر فهو موطن 

علههى الأمههر  هوبواطنههلهه كقولههك  ذا أتيههت فوقفههت فههي ذلههك المهواطن فههاد    لههي ولإخههواني 

تقهول واطنهت فهلان علهى ههذا الأمهر  ذا  ، فهذذا أراد معنهى وافقهه قهال وطها فعلهه معهه أضمر

                                    جعلتمهههههههههههها فههههههههههههي أنفسههههههههههههكما أن تفعههههههههههههلان وتههههههههههههوطين الههههههههههههنف  علههههههههههههى الشههههههههههههيء 

 1.كالتمهيد

 وتتعاشوجاء في التعريف الاصطلاحي للوطن هو المتحد أي الحيز الجغرافي الذي نعيش 

جموعة بشرية معينة حيث يتفاعل الأفراد مع بعضهم ومع الأرض التي يقطنون عليه م

أي أن الوطن لي  علاقة عابرة مؤقتة وقصيرة، بل هو  الزمان،عليها وذلك على مر 

 2.وأفقيا  مجموعة من العلاقات الإنسانية والعاطفية والةقافية والمادية عموديا

سب وين نسان الذي يستقر في بقعة أرض معينةويتضح من هذ  التعاريف أن المواطن هو الإ

 . ليها أي مكان الإقامة والاستقرار والولادة

 ليه ع صفة المواطن الذي يتمتع بالحقوق ويلتزم بالواجبات التي يفرضها المواطنة هي

 

 

 

 

                                                             
   .451 صم، 1990، 1أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بيروت، ط - 1
 .08 صم، 2008 د.ط، للكتاب،مركز الاسكندرية  والتطبيق،مبدأ المواطنة بين الجدل  نبيه،نسرين عبد الحميد  - 2



 الفصل الأول                                                                الجذور التاريخية لمفهوم المواطنة

3 

 

المشاركة المالية في موازنة  وواجبانتماؤه إلى الوطن وأهمها واجب الخدمة العسكرية 

 1.الدولة

وتشير دائرة المعارف البريطانية إلى المواطنة بأنها علاقة بين فرد ودولة كما            

وتؤكد  ،ةيحددها قانون تلك الدولة وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق في تلك الدول

مع ما  ميالتلازدائرة المعارف البريطانية أن المواطنة تدل ضمنيا على مرتبة من الحرية 

 2 .من مسؤوليات يصاحبها

 فرادفالمواطنة بشكل بسيط وبدون تعقيد هي جملة من الحقوق  والواجبات الممنوحة لأ

 تلازميةة الالمجتمع مقابل ارتباطهم بقطر محدد ، إن مفهوم المواطنة يشير إلى تلك العلاق

دية بين مفهومي الحق ،والواجب، فالمواطنة تسبغ على المواطن حقوقا سياسية واقتصا

تماعي الاجتماعية وتطلب منه المشاركة الواعية في بناء الإطار الثقافي والاقتصادي وواج

 للدولة ، وهذا هو التعريف القانوني للمواطنة.
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 :المواطنةبعض المفاهيم المرتبطة بمفهوم  .2

ذاك لا ومرة ة لهذوالشيء المتداول فيكون مر والغلبة،الدولة في اللغة تعني الاستيلاء  الدولة: -

ها  يداولوالله ،دارتودالت الأيام  مرة،وهذه  مرة،والدولة في الحرب بين الفئتين أن تلزم هذه 

 .حالودال الدهر انتقل من حال إلى  الناس،بين 

جمع من الناس مستقرون في أرض معينة مستقلون وفق نظام  الاصطلاح:والدولة في 

عنوية تميزه عن غيره من أو هي مجتمع منظم له حكومة مستقلة وشخصية م خاص،

 1.المجتمعات المماثلة

ئمة وتعرف الدولة أيضا في كونها مجموعة من الأفراد يحتلون منطقة معينة بصورة دا

ون لقانتشريع ا ومستقلة شرعا عن أية سيطرة خارجية ولهم حكومة منظمة تأخذ على عاتقها

نا إلي ا نظرالقانونية وإذا موتطبيقه على جميع الأفراد والمجموعات الداخلية ضمن حدودها 

صورة ها بالدولة بصورة مجردة فيمكن تسميتها بشخص أو وحدة قانونية، أما إذا نظرنا إلي

 .فعلية فهي السكان والأرض التي يعيش عليها هؤلاء السكان
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 1 و رادتها.والمنظمة الحكومية التي يتم بواسطتها تنفيذ أعمال الدولة 

 :هييف يتضح أن للدولة عناصر رئيسية التعر ومن خلال

 .النا أي مجموعة كبيرة من  السكان: -            

 انأي مساحة معينة من سطح الأرض التي يعيش عليها السك الأرض: -            

على  حاكمة قادرة فلا يمكن لعناصر الدولة أن تكتمل الا بوجود هيئة الحكومة: -            

 .الدولةشؤون السيطرة وادارة 

 ن الاجتما  الإنساني ضروري ، لأن الإنسان كما يقول أرسطو مدني  المجتمع : -

بالطبع ، ولابد له كما يقول ابن خلدون من الاستعانة بابناء جنسه لتحصيل غذائه والدفا  

 بذاته  لا وهو بحاجة  لى أقرانه عن نفسه ، فالإنسان مهما كانت له القدرة على الاكتفاء 

مجتمع في اللغة موضع الاجتما  ويطلق في اصطلاحنا على مجموعة من الأفراد تؤلف وال

بينهم روابط واحدة تةبتها الأوضا  والمؤسسات الاجتماعية ويكفلها القانون أو الرأي العام، 

بحيث لا يستطيع الفرد أن يخالفها أو أن ينحرف عنها  لا  ذا عرض نفسه للعقاب أو السخط 

يحدث نفسه بمخالفة ولا يختلج  حوال الاجتماعية سلطانا على الفرد ، فلا يكادأو اللم كان الأ

 2.في ضمير  انحراف  لا والنا  منكرون عليه ذلك

ناحية  ن المجتمع مجموعة من الأفراد تقطن على بقعة جغرافية محددة من ال          

ام لأحكي  والقيم واالسياسية ومعترف بها ولها مجموعة من العادات والتقاليد والمقاي

 الاجتماعية لذا نقول المجتمع الجزائري أو المجتمع الفرنسي وغيرها

 

 

 

                                                             
 26 ص ،1963 ،2ط النهضة، مكتب محمد زكي فاضل ترجمة السياسية، العلوم كيتل، كارفيلد رايموند  -1
 345 ص السابق، المرجع الفلسفي، المعجم صليبا، حميل - 2
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منحه يبعمل معين  يقوم في المفهوم العام هو قدرة لشخص من الأشخاص على أن :الحق -

ك ة هناوفي الحقيق الواجب، ن كل حق يقابله  يقرها،القانون له ويحميه تحقيقا لمصلحة 

 الفعل واجبا  ن الحق والواجب فذذا كانعلاقة تضايف بي

 ن الفقه القانوني قد استقر على تعريف الحق بانه سلطة  للآخر.على أحد الرجلين كان حقا 

شخص على شيء معين مادي أو أدبي يقرها القانون ويحميها ، فلا يمكن تصور الحق 

مجتمع يسود  بدون قانون ، ولا يوجد الحق  لا حيث يعيش النا  في مجتمع منظم أي 

 القانون ، ومن الناحية الفلسفية الحق اصطلاح قانوني يعني السلطة أو القدرة التي يقرها

القانون لشخص ويكون له بمقتضاها ميزة القيام بعمل معين ، وأهم ما يميز الحقوق أنها 

مواجهة  في قدرة على عمل شيء والحماية القانونية التي تكفل احترام وحماية هذ  القدرة

 1. الغير

ةلا لم ائية مالمجتمعات البدففي  ويختلف مفهوم الحق تبعا لطبيعة المجتمع الإنساني وكيانه

ليه عصلون المطلقة فيما يح تكن تعرف الملكية الخاصة  ذ كان الأفراد يتمتعون بالمساواة

 . من ةمار الإنتاج

ذا ما ، و  اجب الحقكلمة سامية وعظيمة في حياة الفرد والأمة ، ويقابل الو الواجب : -

ضيق ألحق اتعادل الحق مع الواجب تتحقق السعادة الإنسانية وهناك من يذهب  لى القول أن 

حق يمن المال فلي   بشيء من الواجب لأنه  ذا وجب على الغني أن يتصدق على الفقير

ات بالواجفوالواجبات الواسعة ،  للفقير أن يطالبه به لذلك فرقوا بين الواجبات الملزمة

ار ية الاختييترك للمرء حرالتي  أوا لي  في القانون ما يوجب التقيد بهـ التي هي الواسعة

لتي احقوق الملزمة فهي الواجبات المقابلة لل في تنفيذها كالإحسان مةلا ، أما الواجبات

 تستوجب التنفيذ . 

  أولىأو على ما يكون فعله  ، تركه ن كلمة الواجب تطلق على ما يجب فعله ويمنع 

                                                             
 553 ص السابق، المرجع السياسية، الموسوعة الكيالي، الوهاب عبد - 1
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فالوجوب العقلي ما لزم  شرعي،والوجوب ضربان وجوب عقلي ووجوب  تركه،من 

والوجوب الشر  محالا،صدور  عن الفاعل بحيث لا يتمكن من الترك بناءا على استلزامه 

 1.مستحقا للذم العقاب والوجوب الشرعي هو ما يكون تاركه

هم أمهات تم النا  وقد ولدتهمضمتى استعبد عنه:قال عمر بن الخطاب رضي    :الحرية-

 ولصيقة بالإنسان منذ الإنساني،أي أن الحرية لازمة للوجود  ض،أحرار

دة السعا الحرية وقد يرى البعض أن الإنسانية،وهي ركن من أركان السعادة  ولادته،

 .بعينيها

 schopenhawer arther و ذا كان الفيلسوف الألماني أرةر شوبنهور          

 فان، الحرية،وأن الإنسان فريسة وهم هو وهم  وهم،م( يرى الحرية 1860/1788)

أنصار الحرية قالوا بان لا يمكن تعريفها لأنها لا يمكن أن تصبح شيئا منفصلا عن الإنسان 

ذاته وقد نالت هذ  المفردة اهتمام الكةير من المفكرين لا سيما اليونانيين ومدارسهم الفكرية 

ية التي رأت أن الإنسان يكون حرا حين لا يكون هناك قيدا على خصوصا المدرسة الأبيقور

 2.رغباته، ويقول أفلاطون أننا لا نعي الحرية حين نقع تحت وطاة الرغبات

 ةةلاةي ف ن الحرية مفهوم واسع وشامل ذو دلالات ومعاني مختلفة ويمكن تحديد          

 :ـعـانيم

عية ود القمام القيي المتعارف عليه الذي يعني انعدوهو المعنى اللغوي والعاد العام:المعنى  -

 م بهافالحرية هنا هي الصفة التي تعطى لبعض الأفعال البشرية التي يقو الزجرية،أو 

دية كما أنها نقيض العبو وتصميم.الإنسان بدون ضغط أو  كرا  وعن سابق قصد وتصور 

 والتبعية

 

 

                                                             
 542 ص ،1982 ط، د بيروت، اللبناني، الكتاب دار الةاني، الجزء الفلسفي المعجم صليبا، جميل  -1
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عي اجتما  كرا :حرية على غياب  تدل كلمة حر أو والاجتماعي:المعنى السياسي  -

ن لقانووبهذا المعنى يكون المرء حرا في أن يفعل كل ما لا يمنعه ا الفرد،مفروض على 

  وحرا في أن يرفض القيام بكل مالا يامر  بفعله

 ،لامسوؤليةال الجنون، النزوة، مقابل،في  عيفي مقابل اللاو والخلقي:المعنى النفسي  -

هو وية ورالفاعل خيرا أو شرا على حد سواء الذي يجزم أمر  بعد  حالة الكائنهي  الحرية

  لا يعلم الأمر حق العلم والفاعل الذي يعرف ما يريد ولماذا يريد والذي لا يتصرف

 حد ممكن من الاستقلال ى أقصـ  ن الحرية هيقتضى الأسباب التي يوافق عليها بم

، هنا الاستقلال بغية هدف تملك الإرادة بالنسبة  لى الإرادة التي تحزم أمرها في ظل فكرة

  .1فكرة عنه أيضا 

 الذي يرا   ن الحرية شيء ملازم للفرد تسمح له بان يعيش حياته الخاصة بالشكل          

 نمواطمناسبا ومن ذلك جاء في المادة الأولى من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان وال

 ض.يولد النا  أحرارا ومتساوين ويبقون كذلكض
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 المواطنة في الفلسفة اليونانية.

كست د انع لى مختلف المجتمعات وق وبالنسبةلم تكن فكرة الدولة هي ذاتها في كل العصور 

في ف ا.وممارستههذ  الخصوصية المحايةة لنموذج الدولة على كيفية تصور فكرة المواطنة 

دولة م الالسائدة وطريقة تنظي كل مرحلة تاريخية عكست المواطنة شكل الممارسة السياسية

 ى مدى، فقد كانت بالنسبة لهذ  الحضارات علامة بارزة علتالمسوياللمجتمع على كافة 

 شعورهم بالمواطنة والانتماء الحقيقيين

I. اأثين:  

ات المدني ة في ن الفلسفة السياسية بمعناها الدقيق لم تنشا  لا في ظل توفر الحرية السياسي

ى عتمد علتي تففي ظل هذ  المدنيات بدأت تتضح ملامح النظم السياسية ال اليونانية القديمة.

 وعي أفرادها بما يصنعون وبما يحققون من أهداف سياسية يسعون  لى

 ضبركلي   تحقيقها. ففي عهد الديمقراطية الأةينية في عصرها الذهبي ض

-490) Pereictes429 حيح حيث الذي وضع الدستور الديمقراطية بالمعنى الص م(ق

أتاح لكل عضو من أعضاء الدولة الإشراك في الأمور السياسية ووضع جميع أفراج الشعب 

 1على قدر المساواة أمام القانونض. 

لفقر اعن  فلقد عمل النظام الأةيني على  تاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة بصرف النظر

ة لمواطناأو ذلك، فاهم شروط النظر عن المكانة الاجتماعية لهذا الفرد  وبصرفأو الغنى 

مل في ا تح ن يولد المرء لأبوين أةينيين، فصفة المواطن بالنسبة للإنسان اليوناني عموم

 لأةينيةية االديمقراط طياتها قدرا من المساهمة في الشؤون العامة، فما كان مسلم به في ظل

 سياسي.هو استخدام القرعة والانتخاب المباشر لتولي أي منصب 

 

 

                                                             
 ،1 ط والتوزيع، والنشر للطباعة السعودية المصرية الدار السياسية، أرسطو فلسفة في قراءة والمواطنة والديمقراطية الحرية مصطفى، النشار  -1
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  1.سياسياستخدام القرعة والانتخاب المباشر لتولي أي منصب هو 

 فاستخدام القرعة كان يهدف  لى  عطاء كل مواطن فرصة متكافئة دون نظر  لى الةروة أو

 المولد.

التي كانت تضم  leisiaلقد استندت الديمقراطية الأةينية في حكمها  لى ض الجمعية الشعبية 

الذي كان  Poulaختار من بينها بالقرعة مجل  البولا كل المواطنين الأحرار، والتي ي

، كما كان يختار منها أيضا الإدارة، والقضاء علىيتكون من خم  مئة عضو ويشرف 

 2.المحاكم الشرعية

تمع ام مجالرجال الأحرار، فاةينا المؤسسة على نظ علىاقتصرت المواطنة في هذ  المدينة 

رمت عددا باية حقوق سياسية أو مدنية. لقد حلطبقات الشعب الأكةر  فلا تعترعبودي 

 النساء والعبيد من حق الانضمام  لى جماعة المواطنين

 الأحرار.
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II. سقراط"" : 

لقد ف ية،الديمقراطأن حياة سقراط تعد سلسلة من المواقف السياسية التي كانت اغلبها ضد 

ه يجعلوو  لنظامها وقوانينها كان ارتباط سقراط بسياسة المدينة يجعله خاضعا كل الخض

نجد ولة، معارضا لكل محاولة لتحرر من هذ  القوانين وهو يؤكد فردية المواطن  زاء الدو

 الفكر السياسي لكل من ضأفلاطونض و ضأرسطوض. علىتاةير هذا الأخير 

الإنسان اجتماعي بطبيعته ولا يستطيع أن   نتطور الحال مع سقراطض فلقد ذهب  لى القول 

 1.ش بمفرد  وأن الدولة وجدت كنتيجة ضرورية لحاجات الإنسان الاجتماعييعي

 أي أن الإنسان بطبعه ينتمي  لى الجماعة لذلك لجا  لى هذا التنظيم ضالدولةض 

ليكفل حاجاته. ففي محاورة الدفا  يذكر أفلاطونض أن ضسقراطض أةناء رئاسته لجمعية 

ضالارجينوسايض الذين تركوا الأسطول الأةيني  الشعبية عن الموافقة على محاكمة قواد حملة

ليغرق في اليم بآلاف البحارة لأنه عد المحاكمة غير قانونية ويتضح لنا ان موقف ضسقراطض 

وتمسكه بحرفية القانون في موقف كان يةير شكوك المواطنين الذين  شتمو رائحة الخيانة 

 2الديمقراطية.في تصرف هؤلاء القواد كان صدمة سياسة 

ك حول تحا فقد كانت قوة الديمقراطية الأةينية تكمن في هذا الأسطول وكانت كل المؤامرات

ر ة غيالقضاء على هذ  القوة البحرية، فرأى سقراط أن محاكمة قواد هذ  الحملة محاكم

لشديد مه اقانونية، فحادةة تمسكه بالا يحاكم قوادض حملة ضالأرجينوسايض دليل على احترا

 الإلهي.للقانون وأصله 

يقول ضسقراطض في هذا الصدد  ني لأعتقد أن الآلهة هي التي وضعت القوانين            

 3.ضأن أول القوانين عند كل النا  هو الذي يحض على عبادة الآلهة  ذ للنا 

 

 

 

                                                             
 .154ص  ،2008، فضل   محمد  سماعيل، فلسفة السياسية، دار الجامعة الجديدة لنشر والتوزيع، د ط، الإسكندرية -  1
 ص ،2005 القاهرة، ط، د والنشر، للطباعة السعودية المصرية الدار خلدون، ابن حتى صولون من السياسية الفلسفة تطور مصطفي، النشار -  2

 .41 ص ،40،
 .159 ص 1977 القاهرة، ط، د والنشر، للطباعة العربية النهضة دار اليونان، عند الفلسفة أميرة، حلمي مطر  - 3
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  أسا  عند يرى أن القانون لا يتعارض مع العدالة الإلهية لأنه رمز لها والقانون فسقراط

 لي فيفحياة ضسقراطض كمواطن أةيني تتج والنظام.ر الفضيلة وسر الةبات التربية ومصد

ظهر تهنا الةبات في أداء واجبه المدني، و سرار  على رفض تخطي حدود القانون المدني، ف

 الصالح. صفات المواطن

III. أفلاطون" :" 

ولي م الأيعد أفلاطون أول فلاسفة السياسة الذين نجد لهم وحدة علم ومنهج فلديه الدعائ

 سائلمللسياسة، ويعد المرجع بعد ذلك لكل فلاسفة الفكر السياسي، ففي جميع نظرياته 

سيض لسيامتصلة بالفلسفة السياسية وتتجلى هذ  الأعمال في محاورات وهي ضالجمهوريةض ضا

رات ضالقوانينض فكل محاورة تعبر عن طور معين من فكر ضأفلاطونض السياسي مةل محاو

 ضالدفا  ض.

يقول ضأفلاطون أن المدينة أو الدولة أنها أنشات لسد حاجاتنا الطبيعية مةل الغذاء          

 . 1والكساء والسكن وغير ذلك من حاجات الجسد الضرورية

أي أن حاجات الفرد هي التي ولدت هذا التنظيم السياسي من أجل الحفاظ على حقوقه 

الزواج ض ذ يجعل أفلاطون تطبيق  الطبيعية ويلغي أفلاطون في كتابه ضالجمهورية ض نظام

هذا النظام مقتصرا على طبقتي الحكام والحرا  ، مستةنيا منه طبقة المنتجين ضمانا لوحدة 

الدولة وتماسكها ، وضرورة تاكيد ولاء الحكام والحرا  لمجتمعهم ودولتهم وسلطاتها 

 . 2ت الخاصةالسياسية، وعدم تشتت ذلك الولاء، جراء الحر  على الأسرة أو الممتلكا

لى  والسبب الأساسي من تحريم الزواج لدي كل من الحكام والحرا  هو انه كان ينظر 

 ملحكا، واالجندوالدولة في نفو   العاطفة العائلية كمناف  قوي لعاطفة الولاء نحو الوطن

 الوطنية. فالعاطفة العائلية تضعف من سلطان العاطفة

        

 

 

                                                             
 .39، ص 2013عمان،  ط،الخيري مدحت الفكر السياسي، المفاهيم والنظريات دار الراية، لنشر والتوزيع،  - 1
 .213ص  م،2011 عمان،، 1ومراد عبا  علي، مدخل  لى الفكر السياسي القديم والوسيط، دار الزهران، ط عامر،فيض حسن  - 2
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ن لمواطانظمة تعليمية لذلك أقر ببرنامج تعليمي هدفه خلق يري ضأفلاطونض أن الدولة م 

لية ه المةادينتالصالح والحاكم الفاضل. ففي ضالجمهوريةض يري ألا يتولى الفلاسفة الحكم في م

 ألا بعد أن يقضوا فترة تدريب ليتسن أهم تولي المناصب الإدارية في الدولة

لن وروته ةوللشعب لأنهم لن يطمعوا في  لقد أراد أن يكون هؤلاء هم ضمان الخير للدولةض 

 عدالة ل الينشغلوا بتحقيق نزوة بل سيستهدفون دائما  سعاد مواطنيهم على أسا  تحقيق مةا

 . 1في الدولة

 حقيقفاصل السلطة السياسية ذات أصل  نساني أرادي أساسه حاجة الإنسان. ووظيفتها ت

 مجتمعا. والسعادة الإنسان فردا 

طونض في كتابه ضالقوانينض بشرعية ملكية كل مواطني المدينة وطبقاتها أقر ضأفلا       

 .2 للأرض والةروة

نين. مواطوذلك بتقسيم الأرض  لى قطع متساوية من أجل  لغاء التفاوت في الةروات بين ال

ةيق لمواطونض يقول ضسقراطض ضأفلت تقول القوانين  نك يا سقراط ناقص لفلاوفي محاورة أ

 أخذتها معنا على نفسك اختيارا... نستطيع أن نغادر والعهود التي

 ..بقوانينها.ترحل  لى أية دولة يونانية أخري... لكنك كنت شغوفا بالدولة، أي  المدينة أو

 3أذن من يحب دولة لا قوانين لها 

ما بحث عندن الفسقراط كان ذلك المواطن الأةيني الذي يحترم القوانين الدولة لأنه لم يفر م 

ته وطاع منه تلميذ  ضأقريطونض الفرار، فهو بذلك قام يوجب احترام المواطن لدولتهطلب 

 قوانينها.

IV.  :أرسطو 

 جتماعي اينطلق أرسطو من مبدأ أساسي في فلسفته السياسية هو أن الإنسان كائن         

 

 

 

                                                             
 98 ص م،1998 القاهرة، ،3ط والتوزيع، والنشر للطباعة قباء دار العالم، أيقظوا فلاسفة مصطفي، النشار - 1
 227مرجع سابق، ص  عامر،فياض حسن  - 2
 227المرجع نفسه، ص  - 3
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ة بطبعه يتوق للعيش في الجماعة مع بني جنسه. ولما كان العيش ضمن الجماعة ضرور

ذي ياسي الالس يها الطبيعة البشرية لجا هذا الإنسان  لى القانون الطبيعي والى التنظيمتقتض

 جعله أرسطو ضضرورة لكل اجتما  وذلك لجعل الفرد مواطنا خيرا.

 ى ما ن كل دولة مجتمع، وكل مجتمع يتالف ابتغاء مصلحة  ن الجميع... في كل شيء  ل

  ترمي  لى الخير، وأن أخطرها شانا يبدو لهم خيرا من الواضح أن كل المجتمعات

دولة أو مجتمعا  المسمىيسعي  لى أفضل الخيرات وهذا المجتمع هو  هما دونوالحاوي كل 

 1مدنيا

كما أن كل دولة هي في الأصل مجتمع نري كل المجتمعات ترمي  لى الخير الاسمي.  

ة هو الوحيد الذي وأفضلها هي التي تسعى  لى أفضل الخيرات والمجتمع المدني أو الدول

مقدمة على الأسرة  يجسد فكرة الخير المشترك بين جميع أفراد  ولما كانت الدولة بالطبعة

  .2الجزءومقدمة على الفرد لأن من الضروري أن يتقدم الكل على 

وجود المواطن هو لضرورة واحدة وهي خير الدولة، وقد وردت المواطنة في مؤلفه  فذن

ض لي  مواطنا بمجرد سكنا  في البلاد لان النزلاء والأقرباء ض المواطن أن:السياسات 

 .3السكنىيشاطرونه تلك 

على مجرد توفر شرط السكن  لا  ذا كان النزلاء ذوي  ملا تقوفالمواطنة حسب أرسطو 

الإقامة المؤقتة مواطنين بهذا المعنى لذلك يقول ضأرسطو لا يمكن أن يكون المرء مواطنا 

 .4ه أن يدخل بمنصب في السلطةحقيقيا  لا بما يمكن

لأن المشاركة في السلطة هي معيار المواطنة وهي المقيا  الحقيقي لانتماء الفرد لدولته 

السفينة فاعضاء الدولة  علىولمجتمعه المدني. وشبه أرسطو المواطن في الدولة كالملاح 

اعة هي عملهم يشبهون الملاحين تماما، فعلى الرغم من اختلاف وظائفهم فذن سلامة الجم

 .5المشترك

  

                                                             
 .22، ص 1995 سورية، ،1النقاطي حاتم، مفهوم المدينة في كتاب السياسة لأرسطو، دار الحوار للنشر والتوزيع، ط   -1
 .05ص  1957لبوليسي، الجنة الدولية للترجمة الروائع الإنسانية، د ط، بيروت، أوغسطين بريارة ا تر:السياسات  أرسطو، - 2
 .115المصدر نفسه، ص  -3
  .29مصطفى النشار الحرية والديمقراطية والمواطنة، مرجع سابق، ص.  -4
 27المرجع نفسه، ص  -5
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لى ا وعيقصد أن المجتمع المدني هو مجتمع لأنا  متساوين أحرار يتمتعون بالفضائل كله

 ز ويتماي فاوترأسها فضيلة المواطنة التي تحميهم أمام القانون سواء و ن تفاوتت فضيلتهم يت

 أدوارهم في المشاركة السياسية.

ع في الفضيلة سواء منهم من أمر أو من يط ن أرسطو ير تساوي المواطنين الأحرار 

  نةضمواطباستةناء الحكام الذين ينبغي أن يتمتعوا بذضافة  لى تلك الفضيلة العامة ضلل

 1بالرئي والفضيلة الخاصة بالرعية هي الةقة  والتبصر.بفضيلة الحكمة 

من  لأن حكمة الرئي  وعدالته بين مواطنيه تجعله مميزا ويحقق بذلك أوسع قدر ممكن

المساواة بين  علىولقد طالب ضأرسطوض ضبالنظام التربوي في المدينة الفاضلة قائم  السعادة.

 2المواطنينجميع 

يكون هنالك فرق بين من يتولون الحكم والرعايا، فالتربية في الدولة متماةلة لجميع  ألاأي 

أن يطلق لفظ  كذلك يقرر أرسطو أنه يمكن وبذلك نستنتج تربية الجن  البشري. أعضائها،

 .3العامةمواطن على كل من يتمتعون بوظائف الإدارة 

يقصد الشعب وصوته الفاعل، مادام أنه عضو في الدولة له حقوق وعليه واجبات اتجا   

ضرورة العيش في كنف المدينة. فيقول ضبان الإنسان  علىمدينته أو دولته ويؤكد أرسطو 

 4بطبيعته هو حيوان سياسي

ش فيه، ي يعيستطيع أن يكفي ذاته، وكذلك كل فرد في المجتمع الذي الفرد لابما أن الإنسان 

هو  جتمعمفمن واجب الجميع يمعنوا في وةيقة واحدة ليؤمنوا ضروريات الحياة. فالعيش في 

قطع ينزعة طبيعية عند البشر وهي ضرورية لبقاء النو  ورد  صعاب الحياة. أما الذي 

 و العدلومن لديه كمفهوم الخير والشر و ظلما.أ النا  صلته مع القانون فذنه يصبح أسو

 دا، جاضل اللاعدل فاستطاعته تكوين مدينة فاضلة ض ن فضيلة المواطن والحاكم والرجل الف

 

 

                                                             
 .28، ص  مصطفى النشار الحرية والديمقراطية والمواطنة، مرجع سابق -1
 .58ع نفسه، ص المرج -2
 26المرجع نفسه، ص  - 3
 .87ص  ،1995 ب،د  ط،النقاطي حاتم، مفهوم المدينة في كتاب السياسة لأرسطو، دار الحوار، د   -4
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هي فضيلة واحدة وأن نف  الشخص يجب أن يكون أولا مرؤوسا ةم رئيسا، قد يترتب على 

 .1المشرو  أن يعني بمجمل المواطنين على الفضيلةض

الصفات الطبيعية التي يترتب على المواطنين أن يتحول بها جميعا هي الفضيلة لكي 

 يصبحوا أفاضل بالتخلق والتعلق لكي تصبح الدولة فاضلة تكون المواطنين المشتركين في

 .السياسة أفاضل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .144ص  ،143ص  ،143م، ص 2008د ط، بيروت،  والنشر،غوش ريمون الفلسفة السياسية في العهد السقراطي، دار الساقي للطباعة  - 1
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 المواطنة في فلسفة العصور الوسطى

 ربو  مجري الأحداث السياسية فيأن ظهور الديانات المسيحية أةر على  كلا ش

ي رت فالإمبراطورية في الشرق والغرب. ففي هذا العصر تمةل رمزي أخر للمواطنة، تبلو

 ك فيهوبنينا نظام سياسيا تر المدنية.ظل نظام  قطاعي أحل قيم المسيحية محل القيم 

 المواطن موقعه للرعية.

 المسيحية:المواطنة والفكر السياسي في الفلسفة  .1

 أوغسطين:القديس  -1

يعد القدي  أوغسطين البداية الحقيقية للفكر الفلسفي المسيحي رغم أن فكر  قد أصطبغ 

بصبغة دينية واضحة تغلبت علي منطق العقل في الكةير من الأحيان، في حين أصبحت 

علاقة الدين والدولة مشكلة من الضروري حلها، وقد كان للقدي  أوغسطين  سهامه 

المجال من خلال كتابه الشهير ضمدينةض ض ض يقول أوغسطين ض  ن حب الواضح في هذا 

الذات احتقار   صنع المدينة الأرضية وحب   لحد الاحتقار الذات صنع المدينة ، 

السماوية  ن المدينة الأولي تتمجد في ذاتها، أما الةانية فتتمجد في الرب الأولي تبحث عن 

 1فذن   الشاهد علي الضمير هو مجدها الأكبرض مجد آت من البشر أما الةانية

م هيميز هنا أوغسطين بين صنفين من البشر يقطنون نوعين من المدن، فالصنف الأول 

عون أولئك الذين يغلب عليهم حب الذات يمارسون الشهوات ويجرون وراء أهوائهم ويتب

لاء فهؤ الصنف الةاني سبل الشيطان، وهؤلاء يطلق عليهم ميسميه ضالمدينة الأرضيةض أما

 .نة.لمديا مواطنويغلب عليهم حب   لدرجة أنهم يمهلون أنفسهم ويزهدون في دنياهم وهم 

 

                                                             
تطور الفلسفة السياسية من صولون حتى ابن خلدون، الدار المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع، د ط، القاهرة،  ى،مصطفلنشار  -1
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السماوية فلق أطلق علي الدولة المدينة الأرضية كان يقصد بذلك الدولة الواقعية التي ...

لروحية المتصلة بل هي المجتمع وعاداته ا للدولة،أما الكنيسة فليست المناف   فيها،نعيش 

 .1بالله، لأنها مبدأ جديد للمجتمع الإنساني

فهنا يفرق بين المدينتين فالمدينة الأرضية هي المجتمع الإنساني الذي تسيطر عليه قوى 

الشر أما الكنيسة هي مدينة   المرتبطة بالخير والتي من شئنها أن تحقق العدالة الإنسانية، 

ضجوهر العدالة يكمن في العلاقة بين المرء والرب  : ض اغسطينضوفي هذا المقام يقول 

 .2وتنبةق عنها بالتاكيد علاقات السليمة بين الإنسان والإنسان

فالعادة داخل الفرد بين قوتي الخير والشر لن تتحقق بتلبية مطالب النف  الشهوانية، بل 

 لى   والالتزام بكل  ستتحقق في حالة صلة الطيبة بين الإنسان و  فالعدالة أساسها العودة

 جوانب العقيدة الدينية. 

والتناقض الذي يقع فيه هنا هو أن هذ    ،أسما  مدينة  فيمالا يري الدولة  لاض  فاوسطين

المدينة كما حدةنا عن صورتها لا يمكن أن تكون موجودة على الأرض فاهل هذ  المدينة 

المدينة الأرضية  لا أنهم يعيشون  الأرض في حياة مشتركة مع مواطني علىو ن عاشوا 

فيها كالغرباء، الذين ينتظرون بفارغ الصبر العودة  لى أرضهم وأصلهم في تلك المدينة 

 .3السماوية ضمدينةض   ض وهي بالقطع لن تكون  لا في العالم الأخر

ذذا فهذا يعني أن مواطني المدينة السماوية يعيشون مع الآخرين ولكن لي  كالآخرين 

ن هما، فذبين نجزوا نف  الأعمال فذنهم ينجزونها بروح مختلفة فالبرغم التنافر أو التناقضأ

ية لأرضالشعبين يتساكنان في نف  المدينة الأرضية، فالخبرات التي توجد في المدينة ا

ك  عليست سوى غاية في نظر شعب المدينة السماوية ليعدوا بها  لى مدينتهم وأرضهم 

    ية فهم يتمتعون بها ويسعدون ففي رسم أوغسطين الصورة مدينةشعب المدينة الأرض

 

 

                                                             
 .379مرجع سابق، ص  عبا ، مرادفياض حسن عامر وعلي  - 1
 912النشار مصطفي، تطور الفلسفة السياسية من صولون  لى ابن خلدون مرجع سابق، ص. - 2
 130ص  129المرجع نفسه، ص  - 3
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 ضيعيد تكييف النظرية القديمة التي تقول بولاءض الإنسان لمدينتين أولا هي المدينة التي يولد

 . 1والةانية مدينة   فيها،

طبيعة وذلك من خلال ض فهو يقدم توضيحا لعلاقة الإنسان بالمدينتين وطبيعة الولاء لهما

 .2وجسدا  روحا،الإنسان الحركية بوصفه 

 .ضفهو يقصد أن المدينتين مرتبطتان ولا تنفصلان  لا يوم الحسابض 

وينتقل  لى تاكيد  ن الدولة ضلا تنشا عن عقد  رادي مجرد ولا عن خطيئة الإنسانية الأولى. 

 3بل أن منشاها الطبيعة الإنسانية والغرائز الكامنة فيها 

الغرائز هي التي تجعل من الدولة ضرورية ولازمة للحياة الاجتماعية فحالة أي أن هذ   

الطبيعة هي التي أوجدت هذ  الأخيرة. ويرى أيضا أن الدولة الحقة هي التي تقوم عقائدها 

 .4على تعاليم المسيح وتحافظ على هذ  العقائد والتعاليم 

تشرف  لكنيسةهر العقيدة ونقائها فافالدولة هي التي تحقق الخلاص المجتمع القائم على طض  

قيق على الدولة من أجل توجيهها  لى الحياة الآخرة والدولة تساعد الكنيسة على تح

 أغراضها.

 نتبطو ترلا ن الفضيلة الأسيرة للمجد البشري ليست فضيلة حقيقية وفي هؤلاء النا  الذين 

طا في الخ فضل لمدينته الأرضبالمدينة الأبدية التي يسميها الكتاب المقد  مدينة   ي

ة  راد غيابها الكلي. أما من لم تكن تقواهم راسخة، وليست غريبة عن علم علىالفضيلة 

لة لفضياالشعوب، فلا شيء أسعد بالإنسانية من أن تضع رحمة   بين أيديهم سلطة.  ن 

ا نهالتي يتحدث عنها أوغسطين ليست فضيلة حقيقية مادامت مرتبطة بمدينة الأرض لأ

 فذنسانية البشر تبقى تحت رحمة  . للخطا،معرضة 

 

 

                                                             
  .379ومراد علي مرجع سابق، ص. عامر،فياض حسن  -1
 ،تد.سبابين جورج، تطور الفكر السياسي، تر حسن جلال عروسي الهيئة المصرية العامة للكتاب، د ط، القاهرة،  3- 379المرجع نفسه، ص  -2
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ولا غريب، أن يخالف تقاليد بلد أو قوانين المدينة ولا يحق للعضو  لمواطن،ضفلا يجوز مةلا 

 1أن يخالف المجمو  الذي  نيةق منه  لا نبذ  المجمو 

عليها  سيرالتي ت يلزمها تجنب المخافة للتقاليد البشرية مع مراعاة القوانين والإصلاحات

 لىعتكز لأن أسا  النظام البشري الاجتماعي مر الكل،مدينتهم ولا يحق للجزء أن يخالف 

 طاعة الملوك.

 الإكويني:القديس توما  -2

، فعلي ديينلقد جرت تطورات فكرية وسياسية عديدة بين القرنين الرابع والةالث عشر الميلا

ن كان أبرزها ذلك الصرا  الذي أنشب بيالصعيد الديني المسيحي جرت تطورات بطيء 

لفكر ااريخ سلطة الكنيسة وسلطة الدولة وهو صرا  أشتهر في ت والزمنية،السلطتين الدينية 

يه يق فالغربي الوسيط حيث بدأت الأعمال الفلسفية تتوجه نحو نظام فكري موحد يتم تحق

ذين وائل الالأ ما الإكويني منالانسجام بين الإيمان والعقل وبين اللاهوت والفلسفة. وكان تو

 حملوا لواء تحقيق هذا التآلف في الغرب

عند الإكويني بالطبيعة الإنسانية للإنسان بوصفه كائنا  والدولة،ترتبطض فكرة أصل السلطة 

مصدر  الطبيعة  طبيعي،اجتماعيا بالطبع ... والسلطة والدولة في هذ  الحالة حدث ونتاج 

 2الاجتماعية للإنسان

لإدارة شؤونهم، وتحقيق الخير  السلطة الشكل التنظيمي الذي أنتجه النا  واستخدمو  فهذ  

للكنيسة، مةلما هي شرط لإنتماء   العام لهم  ن معرفة   عند الإكويني هي ضشرط لإنتماء 

 3ضللمجتمع السياسي الدولة

 .لأن الممارسة السياسية سلوك عقلي يتحكم فيه النظام العام للكون والحياة

 

 

 

                                                             
 51، ص1991 بيروت،، 4القدي  أوغسطين، اعترافاتض، دار المشرق، ط -1
 400المصدر نفسه، ص  -2
 405المصدر نفسه، ص  - 3



 الفصل الأول                                                                الجذور التاريخية لمفهوم المواطنة

21 

 

ويتفق توما الإكويني مع أرسطو في أن المجتمع عبارة عن تبادل خدمات ومنافع بغية 

الوصول  لى هدف محدد وهو الحياة الطيبة السعيدة للجميع وكل  نسان  نما هو صاحب 

فالزار  والصانع يمدان المجتمع  ببعض، حاجاتهمهنة أو حرفة، وكل منهم يمد غير  

  1  يسهم بذقامة الصلوات والشعائر.بالحاجات المادية، والقسي

هذا يعني أن كل كائن يكافح ويسعي  لى الوصول  لى الخير الأسمى وذلك باعتماد  على 

الحيوان  الإنسان،دافع طبيعي مستمد من طبيعته ويقول في هذا الصددض  نه  ذا كانت طبيعة 

باهه فذنه من الاجتماعي والسياسي تريد أن تعيش في مجتمع يضم عددا كبيرا من أش

 ن هذا الجمهور  )...(،الضروري أن يكون لدى البشر مبدأ بواسطته يحكم الجمهور 

سيتبعةر في مختلف الاتجاهات  ن لم يجد من يعتني بخير ، مةلما يتحلل جسم الإنسان أو أي 

 .2الأعضاءحيوان كان  ن لم توجد فيه قوة موجهة مشتركة تستهدف الخير المشترك لكل 

سلطة حاكمة واعتبر ذلك بمةابة حق يتولد من الطبيعة  وجوب تكوينويني على يؤكد الإك

البشرية فبرغم من أن الشعب هو صاحب القرار واختيار في تعيين الحاكم والسلطة الحاكمة 

 لا أن هذا الحق هو حق  لهي و ن اكتسبه الحاكم بواسطة الشعب الذي اختار ، فالغاية 

على الحكم:  ن جزءا واحدا في الجسد هو القلب  لسلام. ويؤكدواالأساسية من تحقيق الوحدة 

وفي كل الكون ليوجد  لا  واحدة،يحرك كل الأجزاء الأخرى وأن حالات لي  لها  لا ملكة 

 .3 له واحد هو خالق وحاكم كل الأشياءض

ع، لمجتمفالحاكم يسهم في الخير العام ل الكةرة،فهو بهذا يؤكد على حكم ويقلل منة كم 

ذلك  على ويؤكد المجتمع.طته يستمدها من   بقصد تحقيق الحياة السعيدة للجميع في وسل

راد لى أف أن السلطة العليا في المجتمع  نما تصدر عن  ، وأن   يوكلها  قوله:في 

 الشعب، ومن ةمة تاتي السلطة السياسية بعد السلطة الدينية، 
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والحكومة الصالحة حكامها  ظالمة،سدة، عادلة أو نظر  قد تكون صالحة أو فا والحكومة في

وتصبح فاسدة  ذا توخا الحكام مصلحتهم الخاصة،  العام،التي يتوخى حكمها الصالح  هي

 .1والأرقاءوالأولي هي حكومة الأفراد، والةانية هي حكومة العبيد 

ل رغبته بل فالسلطة العليا هي التي توجه المجتمع نحو الصالح العام، والحاكم هنا ليمة 

رغبة المجمو  الذي يتحقق بتنظيم سياسي يقوم بين الحاكم والمحكومين من أجل تحقيق 

الأهداف الاجتماعية، و ذا ما خدم الحاكم مصلحته الخاصة فذن هذا الكيان سينهار وينحل 

الشر  لأرقاء،واويظهر التفاوت الطبقي في هذا المجتمع السياسي. وأيضا الخير قدر من 

لإنسان لأول أوجبت الخطا في نسله فذذا لو أقام الإنسان الأول على البر لأوجب فخطيئة ا

الذي بقي مع   حينما أةم الآخرون ةبت حالا في  ذلك في خلفه حفظ البر وأيضا الملاك

البر حتى عصم بعد ذلك صم بعد ذلك عن الخطا )...(،  ن معني قوا  أن أدم لم يكن يلد من 

لم يخطا ان أبناء  لم يكونوا يتلقون منه الخطيئة التي خطيئة التي هي نفسه أبناء جهنم لو 

 .2سبب ضجهنمض

اب من قتر ن   تعالى عندما خلق أدم وحواء أجبرهما على طاعته بفعل  خباري، وعدم الا

لأمة ةت االشجرة، لكن أدم أخطا واقترب منها وأصبحت الخطيئة على الدوام مع نسله وتوار

كيان الدنيا والآخرة فبرزت من العام  لى الخاص، وهذا ما برز في العدم الطاعة في 

 السياسي بين الحاكم والمحكوم.
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 الفكر السياسي عند المسلمين .1

ة المؤمن دولةان الفلسفة الإسلامية في الحكم هي الأسا  الذي يجب أن يقوم علـ الحكم في ال

نا ظروفالنظام هو الأصح لواقعنا و في الإسلام دينا وبالشريعة منهجا للحكم، لأن هذا

محققا قدم وفهذا النظام يحاول الوصول  لى أعتاب الت والاقتصادية.السياسية والاجتماعية 

لأخير اهذا لمطالب أفراد  الأساسية وصولا  لى الرخاء المنشود لهؤلاء الأفراد. فلقد كان 

ذا هسا  أة الدولة. أي أن تاةيرا على الحضارة الغربية، فجعل من العدل غاية لقيام سلط

 العدل هي التسوية في المعاملة والمقصود بها المساواة بين الرعايا في الحقوق

 والواجبات.

 الفارابي:أبو نصر -1

 لاسيكيةالك الفارابي أول فيلسوف يحاول  قامة التوافق أو الانسجام بين الفلسفة السياسية

 فمنزلة ياسيةفلسفة ضأفلاطونض و ضأرسطوض السالقديمة وبين الإسلام، فالفارابيض أعاد ذكرى 

ما  فة وبينلفلسالفارابي تعادل منزلة أفلاطون عند اليونان  ذ قدم أهم محاولة للتوفيق بين ا

 ينبغي أن تكون عليه الحياة السياسية والدينية لكي تتحقق السعادة والحياة

 للبشر.الصالحة الكاملة 

بلغ يمفطور على أنه محتاج، في قوامه، وفي أن يقول ضالفارابيض ضكل واحد من النا  

وم قوم يق  لى أفضل كمالاته  لى أشياء كةيرة لا يمكنه أن يقوم بها كلها هو وحد ، بل يحتاج

ي أن يعن« وكل واحد من كل واحد بهذ  الحال.  ليه.له كل واحد منهم بشيء ما يحتاج 

في  ستقلنوية ولي  في وسعه أن يالإنسان مدني بطبعه يحتاج  لى أشياء كةيرة مادية ومع

ا ومن هن ادتهوينفرد في القيام بها، بل يحتاج  لى عمل كل فرد في مجتمعه ليحقق سع أدائها.

  أفراد المدينة و ن كانوا طبيعيين لأنهم من خلق  ،  لا أن  نياتي قوله 
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 .1القوى التي تهيئهم لأداء وظائفهم قوى  رادية مكتسبة وليست فطرية

مدينتهم تجعلهم متفضلين في أدائهم لأعمالهم. غير أن  فيلبشر يتميزون باختلاف أدوارهم فا

، بل ما يكتسبه من الفطرية، وحدهاالواحد منهم لا يكون عضوا في المدينة بتلك الأمور 

أمور  رادية كالصناعات والحرف. فالقوى الطبيعية الفطرية المودعة في أجزاء البدن 

دينة وهيئات مكتسبة  رادية فالمدينة الفاضلة تشبه البدن التام الصحيح، يقابلها أجزاء الم

الذي تتعاون أعضاؤ  مختلفة متفاضلة الفطرة والقوى وفيها عضو واحد رئي  وهو القلب، 

وأعضاؤها تقرب مراتبها من ذلك الرئي ، وكل واحد منها جعلت فيه بالطبع قوة يفعل بها 

وأعضاء أخرى فيها قوى تفعل  الرئي ،ض ذلك العضو فعله، ابتغاء لما هو بالطبع غر

  .2واسطة. حسب أغراض هذ  التي لي  بينها وبين الرئي   أفعالها على

فالفارابي يبدوا هنا متابعا لأفلاطون في بناء المجتمع الفاضل بحسب نظام الفرد في الدولة. 

ستمد أفلاطون من قوى لكنه يستمد تصميمه كما رأينا من انتظام الجسم العضوي، في حين ي

النف ، فتركيبة الجسم والتعاون الوظيفي لأعضاء جسد  تشبه تركيبة المجتمع المدني 

)الدولة في تعاون واجتما  أفراد  كما أن العضو الرئي  في البدن هو بالطبع أكمل أعضائه 

وأتمها في نفسه وفيما يخصه وله من كل ما يشارك فيه عضو أخر أفضله ودونه أيضا 

، ورياستها دون رياسة الأول، وهي تحت رئاسة الأول كذلك لما، دونهضاء أخر رئيسة أع

رئي  المدينة هو أكمل أجزاء المدينة فيها يخصه ودونه قوم مرؤوسون منه ويرئسون 

 .3آخرينض

لبدن، اء افهنا الفارابي يبين التدرج الوظيفي في المدينة كما هو الحال في المراتب أعض

ة   بقيهو القلب في البدن وهو يفوق كمالا باقي الأعضاء وهو الذي يرأفالعضو الرئي  

 وامرالأ الأعضاء. فكذلك في المدينة الفاضلة فهناك أفراد يتصلون بالرئي  ويتلقون منه

 بدونه واسطة ويرأسون آخرين في مرتبة ةانية.
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 خلدون:ابن  -2

ليه عسلامي يمكن أن نطلق يعتبر  بن خلدون بحق قمة من القمم في الفكر السياسي الإ

يخية حاول  دخال مبدأ العلمية الطبيعية في دراسة الظواهر التار دالعرب فلقأرسطو 

حكم تلتي اوالسياسية والاجتماعية ومن خلال هذا المرء حاول استخلاص القوانين الطبيعية 

 قيام الدولة وزوالها، وحاول وضع الدولة في  طارها العمراني أو الحضاري.

ل ابن خلدونض  ن الاجتما  الإنساني ضروري فالإنسان مدني بالطبع فالبشر لا تكون يقو

حياتهم ووجودهم  لا باجتماعهم وتعاونهم على تحصيل قوتهم وضروراتهم. و ذا اجتمعوا 

دعت الضرورة  لى المعاملة واقتضاء الحاجات، ومد كل واحد منهم يد   لى حاجته ياخذ 

الحيوانية من الظلم والعدوان بعضهم على بعض )...(، فيقع من صاحبه لما في الطبيعة 

 .1التناز  المفضي  لى المقاتلة

 ن حاجة الإنسان  لى الاجتما  ضرورة ماسة ليحفظ بقاء  ووحدها السلطة الرادعة 

والقاهرة كحيلة لإخراج الإنسان من عدوانيته، فالحاكم في الدولة هو الذي يمةل السيد القاهر 

ة البشرية باعتبار  يمةل الغلبة والسلطان على الجميع. فالحياة الاجتماعية لهذ  الجماع

وجدت خطرا أخر من الإنسان نفسه وهو يصدر عما تنطوي عليه فطرته من ميل  لى 

العدوان على أخيه الإنسان، من حيث هو  نسان  لى أن يختر  الدولة ليكبح بها جما  

 . 2عدوانه من حيث هو حيوان

والإكرا  وهي بذلك تحقق السيادة  سائر النظم الأخرى تتميز بالقهر والتغلب فالدولة دون

 .3بوجهها الداخلي والخارجي
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في النظام الحكم للدولة يعرض ضابن خلدونض أنواعا مختلفة من الحكومات أهمها:          

ستند  لى الحكومة الطبيعية وهي التي يتولاها الرئي  واحد والحكومة الدينية وهي التي ت

 .1 الحكوماتالقوانين الإلهية وهي بنظر ابن خلدون أفضل أنوا  

ظام من الحق الطبيعي أن تختلف مناصب الحكم من حيث صلاحيتها وتسلسلها فكل ن        

الذي  ملنظااأنظمة الحكم بحيث تنسجم مع محتوا  ومقوماته، والدولة لها الحرية في اختيار 

 . اسييناسب كيانها ووجودها السي
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 المواطنة عند توماس هوبز

                             الفصل الثاني              

الإرث الفلسفي لفكرة     

المواطنة في العصر 

 الحديث



  

 

 

ياسية الس لقد عني فلاسفة العقد الاجتماعي بفكرة المواطنة من خلال  دراجها ضمن الحقوق

ظهرت  وبسبب الأزمات والةورات السياسية والاجتماعية المستمرة في أوروبا، للإنسان،

ن القانو ة علىالنظريات القائم ااحتضتهان التي  شكالية المواطنة لغرض  عادة  نسانية الإنس

ق الطبيعي، فجاءت فكرة العقد الاجتماعي لتعزز العلاقات الإنسانية وتضمن الحقو

 المدنية. والحريات السياسية وذلك بالانتقال من الحالة الطبيعية الى الحالة

حدةت قد أ ض ومونتسيكيض في حين أن معظم أفكار فلاسفة عصر الأنوار أمةال          

ذي ص القطيعة جذرية مع التصورات الإغريقية والوسطية للمواطنة من خلال مجاوزتها لنق

ولا  اعترى فكرة المواطنة بسب اقتصارها على الحقوق السياسية دون الحقوق المدنية،

 اختلاف بين الإنسان والمواطن، باعتبارهما من طبيعة بشرية واحدة.

ياسي بين نا أراد فهم العلاقة بين الدولة باعتبارها كيان سالفكر السياسي ه          

لاسفة كيف كانت نظرة ف وعليه: واتفاقالمواطنين داخل هذا الكيان، وذلك بموجب تعهد 

 ؟لمواطنةرة االعقد الاجتماعي للعلاقة بين الحاكم )الدولة( والمحكوم )المواطن( لإرساء فك

ي لتاييد ملكية، واستخدم نظرية العقد الاجتماعكان ضهوبز ض نصيرا للسلطة ال          

وان كان  واستقرارا،المطلق، الذي اعتبر  أسمى نظم الحكم وأكةرها كمالا  حكم الملكيالـ

لدولة ن علم اكد أاهتمامه الأكبر بالحكم الملكي، وقد انتهج هذا الخط في كافة كتاباته، فلقد أ

سياسية طة اليتخذ ضالتنينض رمزا للدولة والسللم يبدأ قبل كتابه ض كذلك الأمر الذي جعله 

 الرعايا.ض في مواجهة Deriveض الضخمة

 

 

 

 

 

 

 الحالة الطبيعية والحرب الكل ضد الكل



  

 

 

يقول ض توما  هوبز ض: ضلقد كانت العلاقات في الحالة الطبيعية بين كل  نسان وكل  نسان 

على أسا  من النافسة أو الريبة اوجب المجد ةأخر قائم

1 

 ن هنا ينتج حالة صرا  من اجل البقاء، والمحافظة على الذات.م

يقول ضهوبز ض كذلك : من الواضح أن النا  في ذلك الوقت يعيشون بدون سلطة بدون 

سلطة عامة تكون قادرة على الفصل بينهم، وتجعل كل واحد بعيدا عن الآخر، في تلك 

ن فيه يطلق عليه حالة الحرب، الحالة كان النا  في حالة حرب وكان الظرف الذي يعيشو

مةل هذ  الحرب يكون فيها كل واحد ضد الأخر والحرب ليست فقط أعمال الحرب 

 . 2كانت أيضا في صرا  مع الطبيعة بل هي والمعارك

لأن الإنسان في تلك الوقت كان دائم المنافسة في سبيل تحقيق الرغبات ويري ضهوبزض أن 

جعل الفرد مع الفرد الأخر في حالة حرب دائمة ومستمرة الطبيعة البشرية تتميز بالوحشية ت

لذلك يقول ض هي حرب الجميع ضد الجميع في هذ  الحالة يتمتع بالتعاون وليمكن قيام أية 

صناعة أو تجارة أو علم أو فن لأن الخوف الدائم وعدم الةقة وخطر الموت يعاقبه مجتمع أو 

 .3أية حضارة

ما  الحالة يصبح الإنسان ذئب لأخيه الإنسان، وهذابمعنى حرب كل فرد بحيث في هذ  

لى ا  به ريؤدي  لى عدم بناء مجتمع حضاري متكامل مما يجعل حياة الإنسان ضعيفة ويشي

 والخطا.وعدم الاستقرار والأمن ويؤدي  لى عدم وجود فكرة الحق والأصح  الفساد

 حراةة الأرض ولاولأن  مؤكدة،في ظرف كهذا أن تكون ةمة صناعة لأن ةمارها غير 

اسعة اء وملاحة البحر، ولا فائدة موجودة من استيراد البضائع عبر البحار ولا عملية بن

  والوسائل
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للنقل أو لرفع تلك الأشياء التي تحتاج  لى القوة، ولا معرفة لنا بوجه البسيطة ولا تقدير 

دائم وتحسب من  للزمن، والفنون ولا آداب ولا مجتمع، لن يكون هناك سوى الأسوأ خوف

 .1خطر الموت العنيف، وحياة يقضيها الإنسان معتزلا وبائسا

لقد كان الإنسان مدفوعا برغباته وشهواته ولم يكن ةمة ملكية محددة تخص فردا واحدا  ن 

كل  نسان كان يحصل على ما يستطيع أن يحصل عليه من ممتلكات، تظل هذ  الأخيرة له 

ول ضهوبز كان الإنسان الأول حينما يقوم بمرحلة تسليح طالما استطا  أن يحتفظ بها. يق

وحينما يذهب  لى النوم يصد الأبواب، وحينما يكون في بيته  المصاحبة،نفسه ويطلب حسن 

  .2يغلق صندوق ةيابه

 أذى يلحق به. وموظفين لينتقموا لأي قانون،وهذا دليل علي معرفته أن هناك 

ن الحق الطبيعي يتمةل في الحرية التي يمتلكها كل ويقول هوبز في تعريفه الحق الطبيعي  

 .3الطبيعة  نسان في استعماله لقوته الخاصة كما يريد، وذلك من اجل المحافظة على

ى ا لدهذا يعني  ن الحق هو الوسيلة التي نكفل المحافظة على حياة الفرد. ويقول أيض

 لجزءاها في أهوائه وهي الإنسان  مكانية للخروج من هذ  الحالة وهي تكمن في جزء من

 ت،الأخير في عقله، أن الأهواء التي تجعل الإنسان يصل السلام هي الخوف من المو

 والأمل بان يجعل عليها  مريحة،والرغبة في الأشياء الضرورية كحياة 

 .4العقل بعمله بطرح

مدني  عجتميعني أن هناك دوافع مهدت  لى للإنسان البدائي الانتقال من حالة الطبيعة الم

 واعداني قوالقلق والرهبة أما الةتتمةل في عاملين أساسيين العاطفة المتمةلة في الخوف 

صدد: ا الالعقل وفي رأي هوبز هذ  القواعد ماهية سوى قوانين الطبيعة ويقول هوبز في هذ

  وا همعل ض ن قانون الطبيعة هو مبدأ وقاعدة عامة يجدها العقل وبها يمنع الإنسان من ف
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دمر كيانه أو ما يقضي على وسائل الحفاظ عليها ومن هنا يختلف الحق عن القانون فمن ي

حيث أن الحق يعتمد على الحرية المرء في أن يفعل الفعل أو أن يمتنع عن فعله، في حين 

 1أن القانون هو الذي يرتبط بواحد منهما دون الأخر

قانون والحق يختلفان اختلافا كبيرا  ن ال الإرث الفلسفي لفكرة المواطنة في العصر الحديث

مةلما يختلف الالتزام عن الحرية من حيث انهما يتناقضان في الموضو  الواحد. هذا لأنه 

من ناحية ما حيث يتجه الإنسان بواسطة الحق الطبيعي  لى  رضاء رغباته ونزواته أيا 

من اجل تحقيق كانت فذنه يكون مضطرا بواسطة القانون الطبيعي أن ينجز بعض رغباته 

 .2أمنه وسعادته

 لقانونما اا حرب،وذلك أن الحقوق الطبيعية المتساوية بين الأفراد لابد وأن تنتهي بحالة 

 ومطمئنة.الطبيعي فهو نسق من المبادئ العقلية يجعل حياة الإنسان أمنة 

 علىي حيث ينبغ الةاني:هذا القانون الأساسي الذي يقتضي نشدان السلام يشتق القانون  ومن

 علىبالتنازل عن حقه في وضع يد   كذلككل  نسان أن يرضي عندما يرضي الآخرين 

كل ما كان ذلك ضروريا الحصول على الأمن والدفا  عن النف  وان يقتنع  الأشياء،جميع 

 3بحريته اتجا  الآخرين بنفي القدر الذي يسمح به الآخرين اتجا  نف 

لتعاون م والى الحقوق الطبيعية التي توضح أن السلابمعنى أن قيام المجتمع المدني مبني ع

ا عل مفبين الأشخاص بدافع المنفعة الخاصة، لأن  ن أصر كل واحد على استخدام حقه في 

 يريد  فهذا معنا  أن النا  سيعودون  لى الحالة الفوضى من جديد.
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ى عهود ظ علالحفا علىلذلك حدد ضهوبز ض طبيعة العدالة في قوله تكون طبيعة العدالة قائمة 

 ا بار النلإج السارية، غير أن كون العهود السارية لا تبدأ  لا مع تاسي  سلطة مدنية كافية

  .1على حفظها

 ،عليهاا  الن اتفق وهذا يعني أن السلطة العليا التي تشرف على تنفيذ العهود والمواةيق التي

 العهد. عدم انجازفي نظر هوبز ض سوى  والظلم،ففي هذا يمكن مصدر العدل 

 العقد الاجتماعي وتشكيل الكائن الصناعي: .1

 ن فن الإنسان يستطيع أن يصنع حيوانا صناعيا بل أن الفن يستطيع أن يذهب الى أبعد من 

الذي نسميه الدولة  Leviatnanذلك، فيقلد الإنسان ذاته بان هذا الكائن الخيالي الهائل 

 نسانا صناعيا، و ن كان أعظم حجما وأشد ياسا والذي هو من خلق الفن لا يعدو أن يكون 

 .2ويؤمنهمن الإنسان الطبيعي، لقد صور  الإنسان وأبتدعه ليحميه 

فطري ش الفالجميع في نظر هوبز كيان مصطنع أوجد  الأفراد تحقيقا لمنفعة تفوق نفع العي

 طلقان منك ومن هنا والأفراد،أسا  أن في المجتمع يتم تبادل الخدمات  علىالطبيعي وذلك 

 تفكير  الفردي.

يقول هوبز ضالوسطية الوحيدة لإنشاء هذ  السلطة المشتركة القادرة على الدفا  عن الشر في 

وجه احتياجات الغرباء والإساءات المرتكبة بحق بعضهم وحمايتهم حتى يتمكنوا من 

كل الاكتفاء والشعور بالرضا بواسطة صناعتهم الخاصة وةمار الأرض، فتمكن في جمع 

قوتهم وقدرتهم باتجا  شخص أو مجموعة أشخاص تستطيع بغالبية الأصوات حصر كافة 

 .3في  رادة واحدةض أرادتهم
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هذا يعني أن النا  يتعاهدون ويتنازلوا بكل سلطتهم  لى رجل واحد او جمعية مخضعين له  

حقوقي  أولها حكمهم وارادتهم ويقول ضهوبزض في هذا الصدد  ني اتنازل عن قوتي وبعض

في تجا  هذا الفرد أو هذ  الهيئة بشرط ان تتنازل أنت الآخر عن مةل هذ  الحقوق لنف  

 .1ض الفرد أو الهيئة

 فرادن الأأسا  اتفاق ولي  بين الملك ورغبته و نما يلزم بي علىفالمجتمع السياسي يقوم 

 شخاص.بحيث يتنازلون عن كافة حقوقهم الطبيعية لقوة تتمةل في شخص أو مجموعة أ

كانت ةمرة التعاقد بين الأفراد هو اختيار رئي  أعلى للجماعة من يبنهم، وعند اختيارهم 

لهذا الحاكم تنازلوا عن جميع الحقوق الطبيعية التي كانت مقررة لهم في حياتهم البدائية، 

 .2حتى يقوم الحاكم بحمايتهم والحفاظ على أرواحهم وأحوالهم و قامة القانون بينهم

فقا وذلك ود بكامل  رادتهم قرروا اختيار هذا الحاكم ليحمي ويحافظ على حرياتهم فالأفرا

 عقدا عن الجنبيألقانون مدني غير أن هذا الحاكم لي  ملزما  زاء الأفراد باي  لزام لأنه كان 

الأفراد ولي  الشخص أو الهيئة لأنها ليسوا طرفا في العقد فالمجتمع لي  له سوى  هم

به وارادة واحدة يستطيع فرضها تلك هي  رادة الحاكم الذي يجعله واحد يتكلم  صوت

 .3مجتمعا

 حدثي يتفالحاكم هو صاحب السيادة المطلقة ولقد أحسن ضهوبز ض  ذ يدعو هذا الحاكم الذ

 هوبز.عنه لم يكن طرفا فيه كما قرر 

 فسه نيتخلى بموجبه كل مواطن عن دقة في الدفا  عن  اتفاق ن تولد الدولة يقوم على 

يقة الطربمقابل أن يؤدي الغير اليمين نفسه، وأن يجرد نفسه من كل شيء، ب (أو الهجوم)

 نفسها.
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 .1حيال السيد الأعلى، أما السيد الأعلى فلا يعطي من حجته أي بته أي تعهد

 .لها غانياض يجمع في يد  السيف والصولجان فالمشتركين في هذا 

ين المواطنين، يتضمن تنازلا عن حقوقهم وتعهدا فالدولة كالمجتمع نتيجة عقد مبرم ب

ولم يكن ضهوبز يهتم  بالعقد،بالخضو  لسلطة حكم هي بمةابة الشخص الةالث لي  طرفا 

أو الملكية المقيدة،  ضيكون الدولة ذات السيادة تتخذ شكل الديمقراطية أو ضالأوليجاركية

  .2بسلطتها  لى مواطنيها مادامت تؤكد سيادتها في علاقاتها بالدول الأخرى وتحتفظ

مدني ع الهذا يعني أن النا  الذين اتحدوا في شخص واحد كانوا يتعرف بالدولة أو المجتم

 ة.لدولامهما كانت طبيعة هذا الاجتما  واختلفت أشكال الحكم داخل الكيان السياسي أو 

 المطلقة: السيادة  .1

واللوردات  يادة مقسمة بين الملكأن الحرب في  نجلترا كان بالإمكان تجنبها لولم تكن الس

ومجل  العموم، فحسب هوبز سيادة القوة لا تتجزأ و لتنفصل عن صاحبها، ولا يمكن 

التنازل عنها للأخر ، فقد نادى هوبز بان سيادة الحاكم مطلقة لا تحدها حدود او قيود لأن 

في حالة  الأفراد تنازلوا بمقتضي العقد الاجتماعي كما كان لديهم من حقوق وحريات

الطبيعية ، ولي  لدي الإنسان  لا أن يختار يبن السلطة المطلقة وبين الفوضى وحالة 

الحرب البدائية، لأن أمن المواطنين يتوقف على قوة السيد الأعلى النتولد هكذا فمن مصلحة 

 . 3الجميع  ذا أن تكون هذ  السلطة مطلقة

ا من اعتهيها، أو سحب الةقة أو عدو طفالسيادة هكذا تكون مطلقة ولا يجوز الاعتراض عل 

 عية.قبل أي فرد لأن مهمتها تحقيق السلام والأمن والابتعاد عن شرور الحالة الطبي
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 ن السيد نفسه هو  نسان ويخاف الموت فهو  له من صنع البشر ولكنه رائل يمكن  زالته  ذا 

تلبية  م ليحضن نفسه هيما حكم بغياء. ويشير ضهوبزض  لى أن أفضل طريقة يعتمدها الحك

حاجات رعايا  والإقلا  عن استعداداتهم ذلك بان البشر، وهذا هو المؤهل الةاني يقيمون 

وهم لا يتنازلون قطعا عن حقهم في الدفا  عن حياتهم، فذذا  الشخصية،السيد ليحقق حمايتهم 

 .1صار يهددهم في حياتهم تبدأ عندها مقاومته

هذا فراد فبالأ دف من العقد أو  ذا أساء استخدام سلطاته واستبدأذا فشل الحاكم في تحقيق اله

 رف يكونالتص لأنه بذلك يعيدهم  لى حالة الفطرة الأولى، لكن هذا يحق للأفراد الةورة عليه

 جماعي ولي  فرديا.

الدولة هي مجمو  المصالح الخاصة، وعليها أن تدافع عن المواطن وهذا لا يتخلى عن ف

من أجل حمايته، والدولة تفقد مبرر وجودها  ذا لم تؤمن الأمن و ذا لم  حقوقه للدولة  لا

التملك(. فملكيتك لا تكون كذلك ولا تدوم  لا بمقدار )تحترم الطاعة فهي التي تؤس  الملكية 

 . 2ما يروق ذلك للجمهور وكل نيل من الدولة هو بالتالي نيل من الملكية

ضا لقانون الطبيعة، فقد تكون الملكية حق طبيعيا لا يمكن أن يكون مناق المدنيفالقانون 

و ذا ففي على حق معين فذذا فقط ليكون ملكية. ولو  الملكية،ولكن القانون المدني يعرف 

حرم السيادة من حق تنظيم الملكية في دولته لما استطا  أن يؤدي وظائف منصبه بان 

نهم على الأخر في الداخل ، يحمي المواطنين من الأعداء في الخارج ومن اعتداءات كل م

ولن تقوم للدولة قائمة نتيجة لذلك، ويبيح ضهوبز ض لصاحب السيادة على هذا الأسا  أن 

 .3يتدخل في تدير للشؤون موارد الدولة بها يحفظ لها الاستقرار والبقاء

ها يرا فالحاكم الحق في  علان الحرب وعقد السلم مع الدولة الأخرى في الأوقات التي 

حب لصا ضبة وذلك خدمة للمصالح العام ولا تحد السلطة المطلقة التي أسندها ضهوبز مناس

. فذذا ايا لرعالسيادة  لا بحدود عجز  عن مواصلة عمله الرئيسي وهو كفالة الحياة والأمن 

 وقع المواطن أسيرا
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ا في ورةته، أو ما نفى مواطنا من المواطنين، أو  ذا هزم في حرب وأصبح هو نفسه خاضع

للمنتصر كل هذ  حالات تبيح للرعايا أن يتحرروا من التزاماتهم السابقة نحو صاحب 

  1السيادة

ن لم عفهوبز يرى أن السيادة حدود رغم أنه لا يصرح بالةورة على الحاكم  لا أنه يتك

لضمير اض وفي كتابه ضاللفيةانض يتحدث عن  Deciveالواجبات الملك في كتابه المواطنض 

أو  لحاكميرى أن هذا الأخير هو أهم حدود سيادة الحاكم. فذذا لم يتصف به االمهني فهو 

 رقبته.العاهل تحرر الرعايا من 

أما فينا يخص تحديد حرية ضالمواطنينض ضفهم أحرار حين تتدخل القوانين ولي  في هذا 

واطن مادامت القوانين يمكن أن تتدخل أذا قرر ذلك صاحب السيادة ولي  للم للسيادة،تحديد 

 .2حق ضد الملك، اللهم  لا ما يخوله لهم الملك بمحض  رادته أي

ون في ك تكبالنسبة الى العاهل أن خير  وخير شعبه لا يمكن أن ينفصلا لذلك فمصالح المل 

 كةير من النقاط عدلا لمصالح رعايا .

ارسة لذلك يقول ضهوبز أن السبب النهائي والغاية وهدف البشر بطبيعتهم  لى الحرية ومم

السلطة على الأخر بين من خلال فرض قيد على أنفسهم والذي يجعلهم يعشون في  طار 

الدولة يمكن في التحسب لما يضمن المحافظة على أنفسهم وتحقيق المزيد من الرضا في 

 . 3الحياة

يها فيجد أن في تشكيل هذا الكائن الصناعي )الدولة( وتسلطها يعرف الفرد أكمل تطور ، و

 متعيهومنفعية  ولذته ورفاهيته باعتبار أن سياسة هوبز هي في آن واحد عادته،وسمصلحة 

 عدوانية.
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هناك علاقة واضحة بين نظرة العقد الاجتماعي عند ضهوبزض ومذهبه في المنفعة الفردية 

ضفالحكم عند ضهوبز ض يقوم على أسا  مبدأ المنفعة تنحصر قيمته يعلمه فقط، ولما كان 

وضى فلا يمكن الشك فيها سوف يختار  من يعتق مبدأ المنفعة فمزايا الحكم البديل هو الف

صورة سلام ودعة وامن  فيالملموسة ويجب أن تؤول بصورة محسوسة  لى الأفراد 

  .1للأشخاص ولملكيتهم. وهذا هو الأسا  الذي يقوم عليه بتبرير الحكم

ن ملأفراد يه ادا اجتماعيا يلجا  لفهذا يعني أن يعني أن الدولة تنشا عند ضهوبزض بمقتضي عق

وانين قعن  أجل الأمن والسلام وحب البقاء. أما النظم التي تصطلح عليها الدولة هي عبارة

 ن.مواطتمليها سلطة الحاكم أو الإرادة الخاصة لتحقيق في النهاية مصلحة الفرد أو ال
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 المواطنة عند جون لوك

 جونض ضلوكض قد ارتبط بمفهوم المجتمع المدني، مما لا شك فيه أن المواطنة عند

ةل خر مباعتبار أن المواطن هو الركن المحوري في بناء المجتمع السياسي، فصاغ هو الآ

 حاولفضهوبز ضنسق مفاهيم يحول مسالة الذي بموجبه يتاس  الكيان السياسي )الدولة(. 

 ."التخفيف من غلواء السلطة المطلقة التي نادى بها ضهوبز

 أى ضلوكض أن المجتمع السياسي، قد تاس  على وجود عقد انتقل به الأفراد من الحياةر

حيث كان الإنسان يتمتع بالحرية التامة في ظل قانون الطبيعة  الجماعة،البدائية  لى حياة 

دون الإضرار الاعتداء على الآخرين ضفالأفرادض و ن كانوا في حالة مرضية في حياة 

 لى حالة أفضل فانشئوا الجماعة حتى يضمنوا تنظيم الحريات التي تطلعوا  الفطرة، فقد

 .1يتمتعون بها في حياة الفطرة ومنعا للاعتداءات الممكن وقوعها عليهم

فالإنسان في حالة الطبيعة يتعرض دائما للتعدي والخوف من المخاطر الدائمة، ذلك سعى 

الطبيعة حالة سلام وحسن نية،  لى الدخول في جماعة مع الآخرين. فلوك ضيرىض أن حالة 

ومحافظة متبادلة على الذات.... ودافع عن هذا على أسا  أن قانون  متبادلة،ومعونة 

الطبيعة يهيئ عتادا كاملا من الحقوق الإنسان وواجباته  ن عيب حالة الطبيعة يكمن فحسب 

  .2في حقيقة أنها لا تشتمل على تنظيم مةل القضاة والقانون المكتوب ض

 لدساتيرن واالة الطبيعية ينقصها النظام على غرار المجتمع المدني الذي تنظمه القوانيالح

نا  ن الللحفاظ على حقوق المواطنين. فعدم وجود حاكم بشري عام يتمتع بسلطة القضاء بي

 يه لكتلك حالة الطبيعة، أما اللجوء  لى القوة، بدون وجه حق والإضرار بشخص آخر فت

 حالة الحرب، 
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 . 1العاميغيب الحاكم  وهما تتواجدان حيةما

فلوك يميز بين حالة الطبيعة وحالة الحرب، فذن حالة الطبيعة هي الموطن الوحيد لحالة 

تدوم والبديل في ذلك هو ض المجتمع المدني  ألاالحرب. فحالة الطبيعة هي حالة سيئة يجب 

  2عليهم حالة الحربض ه، بحيث تحرمباعتبار  حالة سلام تهيمن على أولائك الذين ينتمون  لي

الذي يكفل الحفاظ على  وهو للقانون،فالمجتمع السياسي هو المنفذ الأول والموجه الأوحد 

حقوق الأفراد وحرياتهم. ويرى ضلوكض أن القوة لا تكون مصدر الصرا  والحرب  لا عندما 

في حالة حرب ... فذذا  تكون القوة بمعزل عن القانون الطبيعي ... فهي التي تجعل الإنسان

انتهت القوة انتهت دولة الحرب وعند لوك الاختلاف بين حالة الطبيعة وحالك الحرب هو 

كالاختلاف بين حالة السلام والإرادة الخيرة والتعاون المشترك والأمن وبين حالة العدو 

 .3تدمير المتبادل بين الفرد والآخروالخبث وسوء القصد والعنف وال

 هي ا للعقلوفق لجا  لى القوة ليصد الاعتداء الناتج عن حالة الحرب بينما الحياةفالإنسان ي 

 ندكما عولا كاملة  ،ضهوبزحالة طبيعية وسليمة، وليست مفترسة كما هو الحال عند ض

 .وهي وضع قابل للاكتمال الواقع،بل هي حالة الأمر  ضروسوض

طبيعة في الحالة الطبيعية  لا أنه ضلوكض عن وجوب تمسك البشر بقانون ال له:رغم ما يقو 

ضالحريةض والمساواة هما من قوانين العقل  فيقول:يدرك أن واقع البشر يقول شيئا غير هذا 

ويضع   رادته،الطبيعي التي توجه حياة البشر وأفعالهم في حالة الطبيعة حتى يعلن السيد 

، وتضيع الحرية يادةالسيطرة، والسنفسه فوق الآخر ويميز نفسه بوظيفة وحق ةابت في 

 . 4والعبوديةالحرب  وتكونوالمساواة 

نما ر بيففي الحالة الطبيعية لا يمكن افتراض أي خضو  أو سلطة على البشر بين فرد وآخ

ك وذل تاسي  المجتمع المدني هو فعل الكل أو قوة الجميع يقرر ويحدد بقانون الطبيعة

 .باعتماد  على العقل
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في  ن كتاب جونض لوك ضالرسالة الةانية عن الحكومة يحمل عنوانفي الفصل السابع م       

المجتمع المدني أو ضالسياسيض يتاتى لنا أن آلية بناء المجتمع المدني أو الدولة هي العقد أو 

الاتفاق كما هو الحال عند ضهوبزض وفي هذا الصدد يقول ضلوكض: ضيقوم فعل العقد بتنازل 

لمجتمع ، وبذلك يتحد البشر في المجتمع ، فالاتفاق هو الفرد عن حقوقه الطبيعية  لى ا

الطريقة الوحيدة التي سلب بها الفرد نفسه من حريته الطبيعية، ويدخل في التزامات المجتمع 

وتشكيل المجتمع السياسي )...(  المدني باتفاقه مع البشر الآخرين على الدخول في وحدة

 . 1لأغلبية الحق في أن تفعل وهم بذلك يتعاونون على خلق جسم سياسي، وا،

لك ، وذهذا يعني أن المجتمع السياسي عند ضلوكض يتكون حينما تتحد مجموعة من الأفراد

لك ع وبذيقومون بتعيين الحكومة التي يرونها صالحة لتولي قيادة المجتم  رادتهم،بمحض 

 .قرار في بناء الحكم يكون الشعب هو صاحب

I.  لوكحق الملكية والحرية عند: 

 الأفراد،الأسا  الذي يقوم عليه المجتمع السياسي عند ضلوكض هو حماية حقوق وحريات   ن

فالدولة في نظر  هي الضمانة لها بما أن الإنسان يطمح دائما  لى المزيد يمكن أن يضيف 

حتى لو لم يكن في حاجة  لى ذلك، فالقاعدة الأساسية التي انطلق منها ضلوكض هي الحرية 

لحالة تضع لقانون الطبيعة، الذي قيد ملكيته بما يحق له دون التعدي على والمساواة وهي ا

حقوق الآخرين حيث لا يمكن أن يقوم مجتمع سياسي  لا  ذا كانت لديه القوة على المحافظة 

 .2سيالسياعلى الملكيات ومعاقبة المعتدين عليها، وهذا هو وحد  دعامة المجتمع 

 الجهاز فهي ا منها السلطة القضائية التي تسن القوانينفالكيان السياسي يمتاز بسلطات علي

ن أالذي يفصل في النزاعات، حيث تعطي كل ذي حق حقه و ضلوكض بدأ بموقفه المعروف 

 للنا  أن يمتلكوا )...(،لكل فرد الحق في أن ينال رزقه من هبات الطبيعة 
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 1النا .بين عامة  بضعة أجزاء مما وهبه   للبشر جميعا، ومن دون أي اتفاق صريح

فالملكية الخاصة تاتي من قاب الملكية  بالملكية،فحالة الفطرة كان يسودها حرية الاستمتا  

 .الحيازةالعامة وذلك عن طريق العمل ومقدار ، لا على 

والطبيعة قوانينها التي يخضع لها كل النا  فالجميع متساوين مستقلين ولي  لأحد أن  "

 حته أو في حريته أو في ممتلكاته أو في حياته أو في صحته أو ص بسيئ  لى أخيه في حياته

فالنا  جميعا عاملون في هذا الكون الذي صنعه الخالق واتى بهم  لى خضمه لأنه شاء ذلك 

وأتى بهم لكي يعملوا من أجله فهو مالكهم الذي يوجههم كيفما يشاء ورائدهم فيما يفعلون 

  2ضالطبيعة.ويتقاسمون ما تمنحه لهم  ابتغاء مرضاته، من أجل هذا يجتمعون

غير   د  لىأح يسي تتميز بالحرية والمساواة لجميع النا ، بمعني لا  الطبيعية. ن الحالة 

 .عنوان الملكية في الأشياء فالعمل والجهد هما

 ن   قد منح النا  كلهم الأرض كملك مشترك بينهم كما وهبهم العقل ذلك يستعملو  لخدمة 

هذ  الأرض وكل ما تحتويه هبة للنا  من أجل الحفاظ على  رفاهيتهم،وتحقيق مصالحهم 

وجودهم لكن ذلك لم يمنع من ذلك لم يمنع من أن يكون لكل  نسان ملكه الخاص الذي يمتلكه 

 3ضباعتبار  حقا له من بين الأراضي التي وهبها   لمخلوقاته

فردا مت على الةورة الطبيعية شيئاوالإنسان استخدم قوته وعيشه وجهد  الخاص، فاضفى 

هد  وبذلك حولها من ملكية عامة  لى خاصة. فكل ما ينتزعه بكد  وج شخصه،صادرا عن 

ه بات ذات من الحال التي أوجدته الطبيعة عليها، فقد اختلط به جهد  وانضاف  ليه شيء من

 فه، قبلقتطيح الذي  ذن ملكا خاصا به ومن ينكر أن من يقتات بالبلوط الذي يلتقطه أو التفا

 رضافمن يور أ )...(،ابتداء الملكية الفعلية يصبح، مالكا لهذ  الةمار الطبيعية؟ 

  

 

 4.بهاما أو يفلحها أو يزرعها أوجد في استةمارها على أي وجه آخر يكتسب حقا 
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وخيراتها وجدت لكي ينتفع بها البشر على أكمل وجه، فالملكية عند ضلوكض هي  فالأرض

ض الذي يعتمد في غذائه على ما يلتقطه من ةمار  أيضا:حياة والأرض. ويقول ضلوك ملكية ال

من تفاح من فوق الشجر في الغابة  نما يعتبر ذلك من حقه ولا أحد ينكر حقه  اأيض“لوك ض

  . 1"الغذاء في هذا

حياة ق الأو ما يجمعه فالحالة الطبيعة عند ضلوكض يسودها مجموعة من الحقوق من بينها ح

 .أجل المحافظة على الذات والبقاء نم

لقد ضرب لوك أمةالا عن نظريته في حق الملكية حيث تتجلى في قوله: ض من يملأ دلوا من 

بئر مليئة بالماء يصبح صاحب الماء الذي يملا به دلو . و ن الهندي الذي يصطاد غزالا 

 وا من جهد وعملولقد استحق كل من هؤلاء المالكين ما يملكون بما بذل لنفسه،يملكه 

 2خصي ش

يعني أن ضلوكض لم يقف عند تاكيد حق الملكية على أسا  العمل وحد ، بل أضاف أن ما  هذا

يجمع من ةمار الأرض، وما يتم الحصول عليه ببذل الجهد هو أيضا طريق لاكتساب 

ضالعشب الذي يلتهمه حصاني والخضر التي  قوله:الملكية في الأرض. ويؤكد ذلك في 

خادمي أو أن أحفر في أي مكان حيث يشترك آخرين في هذا الحق المشا  يصبح  يقتلعها

التي   الشيو ملك لي بدون موافقة شخص آخر فعملي الذي أخرج هذ  الأشياء من حاجة

  3الأشياء.كان فيها فقد ةبتت ملكيتي لهذ  

من  جهد  دىحددت القدر المملوك لفرد من ةرواتها بم الطبيعة قد  نفهو يقصد بهذا القول 

 قوقاحناحية ومدى  رضاء متطلبات الحياة من ناحية أخرى. فيذهب ضلوكض بان ضللإنسان 

  .حريةالمطلقة لا يخلقها المجتمع، وان حالة الطبيعة تقوم في 
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أي أن العلاقة الطبيعية بين النا  علاقة كائن حر تؤدي  لى المساواة العلاقات الطبيعية 

العرف الاجتماعي، وهي تقيم بين النا  مجتمعا طبيعيا سابقا باقية على غض النظر عن 

وعلى ذلك لي  للنا   .على المجتمع المدني، وقانونا طبيعيا سابقا على القانون المدني

 . 1بالطبع حق كل شيء كما يزعم هوبز

تقوم على الحفاظ على حرية  مطلقة،فلوك يرى أن الإنسان في الحالة الطبيعية يملك حقوقا 

د، وتؤدي  لى خلق المساواة، في حين أن المجتمع المدني يسن قوانين وضعية تنظم الفر

في كتابه ضفي . هوبزوذلك عك   كلحياة البشر في ظل لكل ذي حق حقه، دون امتلاك 

التسامح ضدافع ضلوكض عن حق الأفراد في الحرية الشخصية ويتجلى ذلك في قوله: ضلكل 

ه حرا من كل قيد، فلي  من الحكمة أن ترغم النا  على  نسان الحق الكامل في  بداء آرائ

 2خاص.عقيدة معينة أو رأي 

أي أن حق الحرية هو حق طبيعي خولته له حالة الفطرة التي كان يستمتع بحرية ملكيته 

الخاصة. فلوك يعتبر أن الإنسان يولد ومن سماته الحرية، حرية التمتع بجميع الحقوق السمة 

ون قيد أو شرط )...(، له حق طبيعي بالمحافظة على ملكه أي على الطبيعية وميزاتها د

حياته وأرضه ودفع عدوان الآخرين وأذاهم أو لا، والحكم في كل خرق لتلك السنة، و نزال 

العقوبات التي يستحقها المجرم في اعتقاد ، حتى عقوبة الموت منها على الجرائم التي 

  .3تستحق عند  مةل تلك العقوبة لفضاعتها

فالمجتمع. المدني الذي يشكل السلطة السياسية له حق سن القوانين وحتى عقوبة الموت، 

فلقد خلق النا  بطبيعتهم أحرارا ومتساوين ومستقلين  الخاصة.وذلك لغرض تنظيم الملكية 

ولم يحرم أحد من هذا الحق أو يخضع لأي سلطان سياسي دون رضا  وهو رضا يتفق فيه 

فيما  في جماعة واحدة من أجل راحتهم وسلامتهم وحتى يسود الوئاممع الآخرين فيتحدون 

  4بينهم ويتبادلون المنافعض
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يخرجهم من حالة الفطرة التي كانت  سياسي،فالأفراد لجئوا  لى الاتفاق ليكونوا مجتمع 

 .معرضة للخطر والعدوان

 :الفصل بين السلطات 

 لمانوالبر جانب،ا بين الملوك من تاةر ضلوكض في نظريته هذ  بالخلاف الذي كان قائم

الانجليزي من جانب آخ فوضع. نظريته على أسا  أن كل نظام صحيح يجب أن يحكمه 

 ته لهذ ن سلطفذن تنازل ع الجماعة،مبدأ الفصل بين السلطات. فالفرد حينما انتقل  لى حياة 

 .الجماعة ومن ةم يكون لهذ  الأخيرة عدة سلطات

حلت محل سلطة الفرد في حياة الفطرة، والتي اكانت تتمةل وهي التي  التشريع:سلطة  .1

فاصبحت الجماعة تباشر  الأفراد،في اتحاد الإجراءات الكفيلة لحماية نفسه وغير  من 

  1قوانين.هذ  السلطة في صورة 

  .ولةوهي عبارة عن سلطة تعيين العقوبات بناءا على القوانين المراعاة داخل الد .2

 -في حالة الفطرة كان يملك معاقبة من اقترف جرما للقوانين فالفرد  التنفيذ:سلطة  .3

فاصبحت السلطة التنفيذية للجماعة هي التي تختص بمباشرة هذ  السلطة،  الطبيعية،

  2الدولة.فتسهر على تنفيذ القوانين داخل 

 فهي التي تنزل العقوبة بالمعتدي وتقرر الجزاء المناسب. .4

 علان قات وتختص بالمسائل الخارجية كعقد الاتفا :السلطة التعاهدية أو الفيدرالية .5

 الحرب وتقرير السلام ض

 .أي تهتم بالأمن الخارجي من خلال علاقاتها بباقي الدول والشعوب الأخرى

د حمل داخل حدوالهيئة التشريعية وهي السلطة العليا بما لها من حق التشريع أنها تف        

رت  لى انحد ة لها حدود المرسومة التي  ن هي تخطتهاكما أن السلطة التنفيذي تتجاوزها،لا 

طة ضفلوكض يرى أن أهم واجبات السل ضمنزلق يفقدها كل شرعية في الإرادة والتنفيذ

خص قد لالتشريعية وضع القوانين التي تحافظ على الحقوق الطبيعية لأعضاء المجتمع. ول

 يليالتي أقيمت للسلطة التشريعية فيما  الحدود
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 تطبق عضاء السلطة التشريعية أن يحكموا بواسطة قوانين مقررة ومعلنةيجب على أ -

 .على الأغنياء والفقراء، وعلى المقربين في البلاط، والفلاحين في الحقول

 .ينبغي ألا يقصد بهذ  القوانين أي غرض في النهاية سوى خير الشعب

الذي  يجب عليهم ألا يفرضوا ضرائب على ممتلكات الشعب من غير رضا الشعب -

 .يمنحه مباشرة أو بواسطة نوابه

 بق،سايجب أن لا تنقل سلطة من القوانين  لى أي شخص آخر أو نضعها في أي  -

  .1مكان سوى المكان الذي وضعها الشعب فيه

ا م الشعب هو يريد أن تكون السلطة التشريعية موضع ةقة بين الشعب، وذلك حتى يقبل

 .تشرعه من قوانين

التشريعية أعلى سلطة في الدولة  لا أنه يعترف بان السلطة التنفيذية  مع لوك اعتبر السلطة

يجوز لها أن تشترك معها في وضع القوانين فتتقيد كل من السلطتين بالأخرى كما، جعل 

 2السلطة التنفيذية مسئولة أمام الشعبض. 

ل حيث يقرر عملية فص تنفيذية.فالسلطة عند ضلوكض على نوعين سلطة تشريعية وسلطة 

لأن كلا من هذ  السلطات تنتمي  لى  الفيدرالية،السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية عن 

 3أصل مختلف. 

. أما لحكملفهذا يعني أن لكل من هذ  السلطات الةلاث حدود مختلفة رغم أنها كلها أشكالا 

طة سلال ولم يعتبرها جزءا من بنفسها،السلطة القضائية فلم يعتبرها ضلوك ضسلطة قائمة 

 .السلطة التشريعية التنفيذية بل اعتبرها جزءا من
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II. حق الثورة 

يرى لوك أنه عندما تتمادى السلطات التشريعية والتنفيذية في القوة لاستعباد البشر 

وتدميرهم، والتمرد على القانون فهنا يحق للشعب أن يةور ضد هذ  السلطات ولابد أن تقابل 

أو أخلت الحكومة بتعهداتها للشعب وجب عزلها أو عزله  فذذا أخل الملك"، بالقوةالقوة 

وعلى ذلك فالشعب وحد  يجب أن يكون هو مصدر السلطات، وبالتالي فهو وحد  المرجع 

  1في تولي هذ  السلطة ض.

يعني أن الشعب هو صاحب السلطة والسيادة وطالما أن أسا  الحكم هو التعاقد المفروض 

. فالحاكم عند لوك ضلا يتمتع بالسلطة العليا الا غيهذا العقد فذذا أخل أي طرف بالعقد يصبح 

المطلقة على الأفراد بل بالسلطة المقيدة التي تفرض عليه التزامات محددة. وما دام الأفراد 

هم الذين اختاروا السلطة الحاكمة فذن خضو  الأفراد لهذ  السلطة لن يكون على سبيل 

على الحاكم أن يراعي  )...(،ى رضا المحكومي الإكرا  والإرغام بل يقوم الحكم عل

المصلحة العامة و ذا أخل الحاكم بالالتزامات المفروضة عليه يجب على الأفراد مقاومته 

  2ويجوز بالتالي فسخ العقدض.

فالحاكم لا يمةل السلطة المطلقة كما ذهب  ليه ضهوبزض. بل الحاكم هو طرف في العقد 

د، بل يلتزم قبل الأفراد بالتزامات معينة كما أن الأفراد لن فالحاكم، لي  أجنبيا عن العق

يتنازلوا على كل حقوقهم، لأن هناك حقوقا لا يمكن التنازل عنها وهي حق الملكية وحق 

المجتمع المنظم الجديد الذي سينتقل  ليه الأفراد يختار سلطة عليا ، الحياة والحرية الشخصية

 3. حاكمة وهذ  السلطة طرفا في العقدض

وبز ن ضهفالعقد تم بين أفراد من جهة وسلطة حاكمة من جهة أخرى وهنا نميز الاختلاف بي

 ضو ضلوكض 
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فهذا الأخير يقول بان الأفراد هم طرف في العقد والحاكم هو الطرف الآخر بينما ضهوبز 

يقول لوك:  العقد.عن هذا  ضيقرر أن الأفراد هم وحدهم أطراف في العقد والحاكم غريب

لشعب أن يغير السلطة التشريعية ويزيلها عندما يجد السلطة ـريعية تفعل عك  الةقة ضل

 الغايةالموضوعة فيها ... وكل ةقة وضعت بةقة لتحقيق غايات محددة، فذذا أهملت 

الةقة فذن من الضروري أن تنقل السلطة  لى من وضعها في أيديهم أي  لى  وتعارضت

  1الشعبض.

ذذا ف والمواطنين،والسلطة ما هي  لا حامية لحقوق الأفراد  فالشعب هو مصدر السلطة

 .أهدرت هذ  الحقوق وجب الةورة عليها بذلزام القانون الطبيعي

كةيرا ما تحمل الشعب من الحكام القوانين ولكن  ذا ما حدةـ القوانين ولكن  ذاض ما حدةت 

الاتجا  لم يلبث الشعب سلسلة طويلة من المظالم والانحرافات والحيل التي تسير في نف  

محاولين أن يضعوا  ويةورون،يختفي وراءها، ويدرك مصيرها فينهضون  أن يتنبه  لى ما

أجلها أقيم ما أقيم، وتخلصهم من أشكال  لهم تحقيق الغايات التي من في أيد تكفل الحكم

  .2بكةير من حالة الطبيعة، والفوضى الخالصة أسوأ تعدتي الحكم الـ

ا ذذا مف. أجل المحافظة على ملكياتهم وحقوقهم، دخلوا المجتمع خالصةال من فالمواطنون

انون الق أغفل الحاكم الأهداف العامة، واتجه  لى تحقيق مصالحه الخاصة، أو أهدر سيادة

 .تبدادالاسوعمل وفق الهوى وتجاهل  رادة الأغلبية حق للشعب الةورة ومقاومة هذا الظلم و

سعى الحكم المقيد وغير المطلق، فالحاكم لديه يجب أن ياعتبر ضلوكض من أنصار  لقد

من الشخصي فهنا يك للمصلحة العامة للأفراد، ويراعي حقوقهم ولا يسعى لصـ لصالحه

ين بينه وبين ضهوبز ض الذي كان يناصر الحكم المطلق، ويفرض على المحكوم الفارق،

 .طاعته حتى لو كان مستبدا و الخضو  للحاكم
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 د مونتسيكيوالمواطنة عن

تعتبر نظرية الحكومات ونظرية الفصل بين السلطات من أشهر نظريات مونتسكيو والتي 

حيث حاول الدفا  عن الحرية وذلك عن طريق توضيح وظائف  العالمية،أوصلته  لى 

فهناك ةلاةة أنماط من  بينهما.السلطات الةلاةة المعروفة ولا تكون الحرية  لا أذا تم الفصل 

أولها الحكومة الجمهورية حيث يرى أنها وهي الحكومة التي يتولى الشعب الحكومات 

السلطة فيها ، وهناك شكلان من هذ  الجمهورية : الجمهورية الديمقراطية أي ممارسة 

السلطة تكون بيد الشعب ومبدأها الفضيلة بالمعنى المدني الأخلاقي أي تقديم المصلحة 

ية الأرستقراطية تكون السلطة بيد عدد من الأفراد العامة على المصلحة الخاصة والجمهور

مبدأها الاعتدال في استعمال عدم المساواة، وكلما  قربت الأقرب الأرستقراطية من 

  .1الديمقراطية كلما ازدادت ،كمالا، ويقل كمالها كلما اقتربت من  قربت من الملكية

سيادة وسلطة صاحب أن طبيعة الحكومة الجمهورية أن الشعب هو ملك وهو صاحب ال

السيادة وسلطة في حين أن الجمهورية الأرستقراطية تتصف بالكمال والاعتدال لأنها تتميز 

اقتربت بالملكية فسدت. كما يرى في هذا السياق مبدأها الديمقراطية   ذابالنزاهة وشفافة. أما 

ين من تلقاء الفضيلة أي فضيلة؟ سياسية... المواطن في الديمقراطية مطلب الخضو  للقوان

نفسه مادام هو الحاكم وهو الرعية في أن واحد ومادام هذا الخضو  الضروري لبقاء 

 .2الديمقراطية لا ينسي  لا برضا 

ماء. الانتومونتسيكيو أن الديمقراطية مبدأها الفضيلة التي تدعي  لي حب الوطن  ومنه يرى

 .ا من تلقاء نفسهفهذ  الديمقراطية تستدعي المواطن بالمحافظة والخضو   ليه
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طبيعة الديمقراطية أن الشعب فيها ملك ورعية في أن واحد هو ملك باقتراعه ورعية 

 .1بطاعته، لولاة الأمر المعنيين منه لتنفيذ قوانينه وتدبير الشؤون العامة

حق للشعب وملك في وقت واحد هم الذين يصوتون عليه ومن ةم  يعني أن الديمقراطية فيها

كما يرى روسو طبيعة الحكومة الجمهورية هي كون سلطة ذات  .القوانين فيذيخولونه تن

 . 2جملة أو قبضة بعض الأمير الشعب،  سيادة قبضة

سلطة الشعب في حين الحكومة الملكية  يؤكد مونتسيكيو على أن الحكومة الجمهورية هي

نفسه كل ما  سلطة الأمير كما يرى كذلك أن ض وعلى صاحب السلطة العليا الشعب أن يضع

 .3هلا يحسن صنع يحسن صنعه وعليه أن يصنع بواسطة وزراء  ما

هنا ينصب اهتمامه بشخصية المشرو  الحيوي، الذي يرتكز على الحكومة الجمهورية في 

اختلاف طبيعة الحاكمة، فيما يريد   ن الحكومة الجمهورية لمونتسيكيو تقترب من جمهورية 

تسيكيو جمهورية روسو وفضيلة الواحد من الفضيلة روسو حيث يرى تقترب جمهورية مون

الأخرى يجب الحذر من النسيان أن الأولى تحت  لى الماضي والةانية للمستقل والةالةة 

 .4جمهورية الشعب

 روسويعطينا هنا مقاومة فلسفية لهذا الشكل من الحكومة الجمهورية بين مونسيكيو و 

 الشعب ومراحل لا يحب نسيانها فجوهرها الأخير هو

فيه الشعب بذرادة أخرى غير  رادته، ولاتكن له فيه سند  فلا يعركما أن الديمقراطية حكم 

سوى الفضيلة وحدها المقصود بالفضيلة هنا الفضيلة السياسية أي التعليق العفوي  من سند

 .5بالوطن

طن لواحب  التي يتميز بالفضيلة سياسية وهي  لا غيرأن حكم الديمقراطية هو حكم شعب  

  .كما أن الجمهورية تستدعي التصويت بطريقة نزيهة
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والتصويت بالاختيار من  الديمقراطية،حيث يقول مونتسيكيو التصويت بالقرعة من طبيعة 

طبيعة الأرستقراطية والقرعة هي طريقة انتخاب لاتهم أحدا فهي تد  لكل مواطن أملا 

 . 1معقولا في خدمة وطنه

 ب فيتخاب التي تخص الديمقراطية لاختيار الرجل المناصرأى ارتياح في الطبيعة الان

 .المنصب المناسب

وفي مةل هذ  الحكومة ينقص على الاقترا  وطريقة في القوانين الأساسية ويزال الشعب 

بل لا تتغير طبيعية الحكومة  وكلاء،حق التشريع، ولا ينزل عن هذا الحق لممةلين أو 

 . 2  غيرووظيفة الوكلاء تنفيذية و دارية لي

المواطنين يمتلكون في الديمقراطية  ن  .ممةلينالديمقراطية هي حكومة لها حق الاقترا  

هذا الامتياز الفردي  نتاج هذا النظام نف  الذي يسوسهم بشكل وا  وأراد تغير التشريع 

.  ن مقولة المواطن هذ  تحقق الإنسان نفسه مركب الدولة والمواطن هو بانفسهم.لأنفسهم 

لة في الإنسان الفرد لهذا السبب تشغل ضالتربيةض مكاناها ماهية في اقتصاد هذا النظام الدو

 .3لدى ضمونتسيكيوض كما لدى روسو بين مونتسيكيو

المواطن هو جوهر الديمقراطية لأنه يمةلها بالامتياز ويجد فيها الأمن والاستقرار والحرية 

لةاني من الحكومات عند مونتسيكيو، هو والمساواة وهو مركب الدولة وجوهرها أما الشكل ا

الحكومة الأرستقراطية حيث يرى تكون السلطة ذات السيادة في الأرستقراطية قبضة عدد 

من النا  وهؤلاء هم الذين يضعون القوانين وينفذونها ، ولا يكون الشعب لديهم، عند 

 .  4أقصي درجة،  لا كالرعية لدى الملك في الملكية 

ينهم بلسا نبياء. والنبلاء وأصحاب النفوذ وهو أصحاب السلطة ينتخبون مجبين أن هناك الأ

كانت  لكيةوكلما مالت الأرستقراطية  لى الديمقراطية كانت أفضل وخير وكلما اقتربت من م

 وشر. أسوء
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 علا تدوفي هذا النظام الأرستقراطي عنده هو ديمقراطية معتدلة محددة المعالم مركزة  

 والطغيان إن الأمر فيها بيد عدد من صفوة المواطنين بحكم مولدهم تهيؤهممجالا للاستبداد 

 .1لذلك تربيتهم وهم متساوين فيها بينهم

ضح واستقامة باعتماره أرستقراطي ديمقراطي وا هباعتدالوضوح النظام الأرستقراطي 

 المعالم لا يحتوي على ظلم طغيان.

تسيكيو بشكل رسمي وواضح حيث يتزعم يری أن هذه الحكومة هي نمط الذي يبنه مون كما

 الحكم هناك شخص واحد حسب هواه بدون قوانين وبدون قاعدة ليس له حسب ولا قريب

يتحمل الإكراه، وهذا الشخص المستمد يعامل شعبه وكأنه حيوان ولا يميز بين أنواع 

 . 2الاستبداد

هواه يتعامل مع  إن الاستبدادية حكم بيد شخص أخر يسير دون قوانين ونظام على حسب 

هي أخر أنواع الحكم "إنه حكم مستتب بخلاف الجمهورية  الاستبداديةرعيته دون رحمة إن 

أسيا ، إن  ويشكل مماثل للملكية أنه حكم الأتراك وحكم الفرس واليابان والصين وغالبية بلدان

 3موقع الأنظمة الاستبدادية يشير منذ الآن إلى أنها تتجاوز حدود الاعتدال".

رى مونتسيكيو أن الأنظمة الحكم منها الحكم الاستبدادي حكم ظالم كان في غالبية بلدان ي

من أشكال الحكم حسب مونتسيكيو هو الملكية حيث يرى أنها الأمير" في الملكية هو  أسيا،

في الواقع مصدر كل سلطة سياسية ومدنية وتفرض هذه القوانين الأساسية، بحكم الضرورة، 

وذلك لأنه إذا لم يوجد في الدولة غير واحد من إرادة  منها،رى السلطة قنوات وسيطة تج

 4مؤقت تابعة لهواها لم يكن ليستقر فيها أمر "

هي  لكيةمبدأ الحكومة في الملكية هو الأمير مصدر السلطة بواسطة هيئات ومن طبيعة الم

 أنها حكم الفرد بموجب قوانين ثابت أي دستور وبوساطة هيئات منظمة
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 .1والمدن تقيد  رادة الملك غير الدستورية  والإكليروالإشراف ك 

امتلاك الملكية من طرف حكم الفرد بموجب قوانين ودساتير نص على حق الملكية كما أنها 

فالنابض  القانونضالملكيةض تتميز بمراتب وبمقاسات وبنبالة وراةية، ولكن ذلك كله ينظمه 

قائمة لي   ذا حب الدولة لذاتها أي الفضيلة و نما هو الرئيسي الذي يصون الملكية ويبقيها 

الشرف أي الانفصال الذي يتمسك بكل فرد أنبلا كان أم برلمانا أم مجرد مواطن بمرتبته 

 . 2وبحقوقه وبامتيازاتهض

 ن جوهر الملكية هو الشرف الذي يحمله كل فرد اتجا  وطنه فالقانون هو الذي يحميها. في 

نصر مهم لا ينال مبدأ التربية في الملكيات في الدور العامة حيث ضلاض حين أن التربية هي ع

فهناك مدرسة ما تسمي ضالشرفض  ما،بادب الصبا. متى دخل العالم بدأت التربية على وجه 

 . 3هذا المعلم العام الذي يجب أن يسيرنا في كل مكان

حث الشرف التي توينصب في مدرسة  روسو.مبدأ التربية كما سار عليه  علىهنا يؤكد 

 .والاستقرار في ظل مواطن صالح الأمن،التربية في الملكيات، ليعم  على

I. علاقة المواطنة بالحرية وفصل السلطات 

التي  تعتبر الحرية ونظرية فصل السلطات لمنتسيكيو من أكةر  نجازاته السياسية          

ي السابق. ومن هنا يهدف يشاد له بها،  لا أن هذا القول يهز  من عروشه لتاس  الأرسط

ذلك هو كيان الحكومة  المجتمعية لى مبدأ تحقيق التوازن العادل لسلطة بين مختلف القوى 

التي ينشدها مونتسيكيو، ملك، ةم هيئات من  شراف ونبلاء ورجال دين من جانب هيئة 

ي أمنية على القانون على نظرية فصل السلطات لهيئات مختلفة في ظل هذ  الحكومة الت

تهدف  لى الواجب الحكومة هو ضمان حرية وحقوق الأفراد وتوطيد الةقة بينهم وبين 

  4دولتهم وهذا الضمان ياتي عن طريق القانونض

 مبدأ الحكومة هو ضمان حرية الأفراد
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ل تتمةووحقوقهم تحت هيئة القانون التي هي أساسية يجب أن تكون سلطة الحكومة محدودة 

 :وهيةة هيئات سياسية تقوم بدورها المخول هذ  الحدود في وجود ةلا

 ها أوتكمن مهمتها الأساسية في تحضير وسن القوانين وتعديل التشريعية:السلطة  .1

 . لغائها

 .البلد ومهمتها العمل والإشراف على تحقيق الأمن والدفا  عن التنفيذية:السلطة  .2

ل بين الأفراد تكمن مهمتها لا في فصل النزاعات و قامة العد السلطة القضائية: .3

 .1الخلافاتومعاقبة مرتكبي الجرائم وحل 

، سيكيوشكل الحكومة الصالحة هو المحور الأساسي لمجمل التعاليم الأساسية لدي مونت 

ة   هيئوالفصل بين السلطات الةلاةة من أجل تفادي الخطر الذي يمكن لقاء  عند اجتما

 .السلطات الةلاةة في رجل واحد ممةل في هيئة واحدة

 ن الحرية عند مونتسيكيو هي الحق في عمل كل ما ترخصه به القوانين حيث            

يرى أن الحرية السياسية للمواطن السياسية للمواطن في اطمئنان النف  الذي ينجم عن 

الاعتقاد بان لكل ما يؤمنه تتفر هذ  الحرية، الحرية، يجب أن تكون الحكومة على وضع لا 

 . 2واطنا أخريهاب معه المواطن م

دى ليرى أن الحرية السياسية للمواطن في زر  الأمن والاطمئنان والاستقرار النف  

 .المواطن وسبيل  لى كفالة هذ  الحرية في ظل الحكومة المعتدلة

يبرز هنا أةر الفقه والواقع الإنجليزي في فكر مونتسيكيو حيث يرى بين السلطات           

 ي وانتقلت الى الحكومة المدنية وهي تسند  لى هيئتين مختلفتينالتي كانت للإنسان الطبيع

حدود  يتعدىللأول التنفيذ والةاني التشريع ولا يجوز لأحدهما وخاصة للأول أن   ((...)

 . سلطته
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 . 1على سلطة الةاني ض ليتعدى 

 ودهابروز هيئتين سلطة تنفيذية تتخذ القوانين تشر  الدساتير وقوانين وكل واحد حد

 .وقوانينها والواحدة تكمل الأخرى في  طار التكامل

الحرية  ذ لم تفصل سلطة القضاء عن السلطة الاشتراكية والسلطة  نلا تكووكذلك "

التنفيذية، و ذا كانت متحدة سلطة الاشتراكية كان السلطان على الحياة وحرية الآهلين أمرا 

 ددة لسلطة التنفيذية أمكن القاضيمراديا، وذلك لأن القاضي يصير مشرعا، و ذا كانت مح

  .2أن يصبح صاحبا لقدرة الباقي

في حين فصل السلطات يجلب الحرية  ن الهدف الذي يصبوا  ليه مونتسيكيو           

والذي بين خلال تعليقاته على الحكومات هو أن تكفل الحكومة الحرية في أوسع مدى فذنه 

ليست تقوم الحرية عند  في أن يعمل المرء ما يمقت الاستبداد ويؤيد الحرية الشخصية، و

هي  )...(،يريد أن يعمل ما ينبغي عليه أن يريد، وأن لا يكر  على عمل مالا ينبغي أن يريد 

الحق في أن يعمل المرء كلما تغير  القوانين )العدالة( و ذا كان للمواطن أن يعمل ما ينهى 

 3عنه كان لغير  نف  هذا الحق فتلاشت الحرية 

ر ا يضمؤكد لنا عن الحرية الشخصية للفرد بان يعمل ما بنبغي عليه عمله، والنهي عن ي

 .بلد  ويسيء  ليه فهنا يكون مواطن صالح محب لوطنه يشغل حريته في الخير

لى الحرية كلمة دلت على معان مختلفة ورأى بعضهم أنها ض أطلق على كلمة الحرية ع

 تبدو لانها ائه، وبما أن آلات الشرور التي يشتكي مالحكومة التي كانت تلاؤم عاداته وأهو

 تحكومافذن الحرية جعلت هذ  الأنوا  من ال )...(،للعيون حاضرة في الجمهورية دائما 
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 .1دما يريوالخلط بين السلطات الشعب وحريته 

 .الديمقراطيةفي ظل  يرى أن الحرية أسا  ضمان لحقوق الشعب 

 فكانت أخر،فلاسفة العقد الاجتماعي اتخذت شكلا سياسيا   ن تحقيق مواطنة الإنسان لدى

رية ن نظفكرة التعاقد هي الضمان الوحيد لحقوق المواطن، وحرياته، فالغاية المنشودة م

ه ن بدولتالمحافظة على  نسانية الإنسان من خلال علاقة هذا المواط هي الاجتماعي العقد

يئات هلشؤون العامة لدولته، وذلك عبر هذا الاتفاق بمشاركة المواطن في ا يسمح بحيث

لذي ادولة هذا تتاس  مواطنة الإنسان، وتتحقق الوحدة بين الإنسان وسياسة ال تمةله، وفي

 .المدنيةالانتقال من حالة الطبيعة  لى الحالة  يضمنه
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 المواطنة كآلية لتحقيق العقد الاجتماعي

جتماعي ضجون لوك ض في اعتبار  فكرة العقد الالقد انتهج ضروسوض خطى هوبز ض و        

ت أسا  بناء المجتمع وتاسي  الدولة هي الإطار العام في الحفاظ على حقوق وحريا

ن عتبرا أمكوم لكن الجديد الذي أضافه روسو  نكار  الحالة التعاقدية الحاكم والمح الأفراد،

بين وبينهم  ائماقما بينهم ولي  عقدا العقد الاجتماعي عقد قائم بين أفراد المجتمع أنفسهم وفي

 .ولاة الأمر فيهم

ا لى كافة مكان الهدف منه أن يحصل هؤلاء على الأمن والطمانينة، دون أن يتنازلوا ع     

ن عليا يتمتعون به من حرية أو مساواة فلم يكن أمامهم سوى أن يتنازل كل فرد نزولا ك

 .ليا وبلا تحفظ كان الإتحاد أكملوكلما كان التنازل ك باسرها،حقوقه للجماعة 

 المجموعةبموجب العقد الاجتماعي حسب ضروسوض كل واحد يتحد الكل والعقد معقود مع 

كل واحد منا يضع في الشراكة شخصه وكل قدرته، تحت الإرادة العامة ونحن نتلقى ككل 

يتحد ولا  الكل،الكل وكل شريك يتحد مع  من،أي، كجسم كل، عضو كانه جزء لا يتجزأ 

 . 1السابق في  لذاته ويبقى حرا كمامع أي شخص بشكل خاص  نه لا يخضع هكذا  لا

 لعقداللمحافظة على الأمن والاستقرار اتفقوا أن يقيموا ا مجتمعا سياسيا على أسا  

ماية الح الاجتماعي هو الاتفاق بين أفراد المجتمع لصالح العام لإيجاد سلطة عامة تحقق

 .محافظة على الحقوق الطبيعية من حرية ومساواةال المنشودة في  طار
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 لى هذا العقد  أدتالتي  هي الأفراد فيما بينهم واتحاديرى ضروسوض أن الرغبة في الوحدة  

تبعية المصالح الخاصة  والمقصود بالوحدة هي وحدة الجسم الاجتماعي أي الاجتماعي

هوبزض ولا عقد بين الأفراد ض  ن الأفراد مةلما يرا والعقد عند  لي  عقد بي العامة،للمصلحة 

والحاكم كما يرا  ضلوكض ولكنه  عطاء شكلا آخر بحيث بموجب العقد الاجتماعي كل واحد 

 1الكليتحد مع 

يختلف ضروسوض في صورة العقد الاجتماعي الذي أعطا  صبغة جديدة مغايرة            

ون العقد مع أنفسهم على أسا  الانتقال من الخاص يرى أن الأفراد يبرم العقد.لأسلافه في 

ليكونوا كالبنيان الواحد متماسكين ليعم السلام بينهم في  طار محافظة  العامة. لى الإرادة 

على حقوقهم فالعقد هو اتفاق بين فريقين أو عدة فرقاء أو الشعب بكامله يفرض على الفرد 

لمجمو . وبذلك يكون الفرد قد دخل الحياة  رادته ل ىءبمل الطبيعية،التنازل على حريته 

 . 2الاجتماعية

ة لحالهذا يعني أن بموجب العقد الاجتماعي ينتقل الإنسان من الحالة الطبيعية  لى ا

يوان حويتحول الإنسان من  الاجتماعية،المتحضرة ويحل العدل محل الغريزة في الحياة 

 .اينقصهها الأخلاقي الذي كان غبي  لى حيوان عاقل ويعطي الأعمال الإنسانية طابع

النواة  تعتبر فيرى ضروسوض أن أقدم المجتمعات هو مجتمع الأسرة ومن ةمة فذن الأسرة

أبناء والجميع لما  هم الأولى لكل الجماعات السياسية فالحاكم هو ممةل الأب والشعب قياسا

حريتهم  لا لمصلحتهم فقط وكل الفرق أنه وأحرار لا يتنازلون عن  متساوين،كانوا مولودين 

بينما تحل متعة  لهم،لحبه  أبناء  مكافاةفي الأسرة يجد الأب لما يبذله من عناية في سبيل 

   3له بين الحاكم والشعب دلا وجو الحب الذي السيطرة في الدولة محل ذلك
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ا على ينهاقد فيما بضفروسوض كان يقوم بعملية مقارنة بين الأسرة والمجتمع، فالأسرة تتع

بل  ومين،والمحكبينما الحب لا يوجد بين الحاكم  أسا  الحب المتبادل بين الأب والأبناء

 .تحل محله الرغبة في سيطرة

 1يقول ضروسوض ضبما أن كل واحد سيسلم نفسه للكل فذنه بذلك لا يسلم نفسه لأحدض.          

ض بوصفهم كائن جماعي مستقل، وبذلك يكون أطراف العقد عند ضروسوض هم الأفراد

والطرف الةاني يشمل كل فرد من الأفراد منظور  ليه كفرد وبهذا لا يجعل ضروسوض الحاكم 

طرفا في العقد مةلما فعل ضهوبزض من قبل مع فارق هام هو أن ضهوبز كان يهدف من ذلك 

الحاكم بل  لى تبرير السلطة المطلقة للحاكم. أما ضروسوض فهو لا يقر بالسيادة وسلطة 

 2 .الأمةالمجمو  الشعب أو 

لجماعة ايرى ضروسوض أن أطراف العقد هم أفراد طبيعيون ومجمو  الأفراد أعضاء         

ض  هوبزضالسياسية، كما أن حالة الفطرة للإنسان أنه اجتماعي بطبعه على عك . ضلوكض و 

لقة ة مطسلطة الحاكم فلوك جعل العقد بين الأفراد والحاكم و ضهوبز ض أخذ شكل آخر وضع

 .و ضروسوض بناء العقد على أسا  الشعب

 ن العقد الاجتماعي يجب أن يتم بين الأفراد فيما بينهم ولي  بين الأفراد والدولة لأن الدولة 

 .3تابعة لهم ووجودها لاحق لا سابق لوجودهم

 .يهمو ل نهمتكوينهم، أي م يقرر ضروسوض أن بناء العقد هو من مجمو  الأفراد وان الدولة
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من يرفض طاعة  فهو يتضمن التعهد بان فارغ،يكون ضالعقد الاجتماعي مجرد قول  ولكيلا 

الإرادة العامة فيضطر لأن يفعل ذلك بواسطة المجتمع كله ولا يعني هذا شيئا أقل من 

يحميه  جبار  على أن يكون حرا لان هذا هو الشرط الذي يهب كل مواطن نفسه لبلاد  ف

 .1سهللاعتماد على نفـ

 ن ميةاق العقد الاجتماعي الذي أبرم مع أفراد المجتمع أنفسهم له هدف وقيمة              

جوهرية في طاعة الإرادة العامة وأقل ما يعنيه هذا التعهد هو  لزام المتمرد بان يكون حرا. 

جن  البشري سير  نحو وبينما تتعاقب الأفكار والعواطف ويروض العقل والقلب يتابع ال

 2التآلف، فتنتشر العلاقات وتتوةق الروابط. ويعتاد النا  الاجتما 

ب هو يحف بمفرد ،لا يستطيع العيش  الفلاسفة،الإنسان كائن اجتماعي بطبعه على حد قول 

 .التواصل مع أقرانه ويبادلهم الشعور والحب لتوةيق الروابط الاجتماعية

السيادةض بالعقد الاجتماعي لشعب جاعلا منه سيدا في دولة لا  فروسوض هنا قد خول"        

تعرف الطغيان ، فيستبد الكل عن طريق القانون الذي يعبر عن الإرادة العامة ما شاء أن 

. 3يستبد ولكن جورا ما لا يتصور على الفرد  ذ لا يعقل أن يقع على الفرد جور على نفسه

سلطة مطلقة على كل أعضائه، وهذ  السلطة  العقد الاجتماعي يعطي المجتمع السياسي

تتولاها الإرادة العامة تحمل اسم السيادة التي تسن القوانين من الشعب ولصالح الشعب في 

 . طار المحافظة عليه

ويقول ضروسوض في هذا الصدد  ن المشر  الذي يوجد في الدولة لي  هو السيد          

  .4ضالقانونض ءلا شيالقوانين وبدونها و نما تقتصر مهمته على تحرير  الحاكم،
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وتنفيذ القوانين استنادا  لى رضا الشعب فبدون  الدولة،المشر  له الحكم في تسيير  بمعنى أن

موافقة الشعب لا يمكن أن يكون هناك قانون ومهمة الحاكم تتمةل في التوجيه والإرشاد فقط 

 . 1لعامةامو ، صوت الإرادة فالقانون هو الصوت العام الذي يعبر عن رأي المج

 .فالشعب هو الذي يسن القوانين التي يخضع لها الأفراد

 بة عليه ن جميع الخدمات التي يمكن أن يؤديها أي مواطن للدولة تصبح واج            

ايا زر رعوبيد أنه لا يمكن لصاحب السيادة أن يةقل  بقضائها،حالما يطالب صاحب السيادة 

لا ن ة،  ذ أرادلة بالجماعة من وراءها بل  نه لا يمكن أن يريد ذلك مجرد الإما باةقال لا طائ

يز ذا نمولا أيضا تحت النامو  الطبيعي علينا   العقلي،يحدث من دون سبب النامو   ءشي

لتي ات اأن الحقوق بين الحقوق العائدة  لى صاحب السيادة كما يجب أن نميز بين الواجب

به  وا اتها بوصفهم رعايا والحق الطبيعي الذي يجب أن يتمتعينبغي على المواطنين تادي

 .بشرابوصفهم 

 :صاحب السيادة )الشعب( .1

ني مع المد ن العقد الاجتماعي يعطي المجتمع السياسي سلطة مطلقة على كل أفراد المجت   

عطي يكل أعضائه  وتهيئفيجب أن يكون لدولة أو المدنية قوة كلية و كراهية لكي تحرك 

 ة أناق الاجتماعي للجسم السياسي سلطة مطلقة على كل أعضائه، فيجب على الدولالمية

 .الطبيعة تكون ذات سلطة وقوة في تسيير الكل مةل

السيادة، ليست سوى ممارسة الإرادة العامة، فذنه يمتنع التنازل   نومن هنا يمكن أن نقول 

كن أن يمةله أحد عدا أن يمةل عنها وبان صاحب السيادة، هو لي  موجودا  لا جماعيا لا يم

  2فكلاض نفسه هو بذات  ن السلطان يتيسر نقله  لى الغير أما الإرادة
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 ن السيادة مقرونة بالإرادة العامة لديها الحق في التصرف ولا يمكن التخلي عنها لأي 

 وليست  رادة أجزاء باسرها،شخص كان انطلاق منه الإرادة العامة فهي هيئة  رادة الشعب 

ولي  لفرد معين وحسب ضروسوض يمار ض الأفرادض  كله،فالسيادة سيادة الشعب  له،متباينة 

 والآخر،باعتبارهم مواطنين، سيادتهم جماعيا كلما التقوا في جمعية عامة تدعى بين الحين 

يعهد  ليها في الإدارة اليومية  دائمة،عبارة عن هيئة  مةويكونون عامة خاضعين لحكو

 .1موضع التنفيذ ووضع القوانين

يمار  المواطنون سيادتهم داخل هيئة سياسية جماعية تنظم حياتهم وتحفظ لهم            

هي سيادة  الوحيدة،الأمن من خلال هيئات  دارية سياسيةض لا يعترف ضروسو  لا بالسيادة 

لطان سيادة هيئة المواطنين التي لها وجود حقيقي بقدر ممارستها لس آخر،الشعب أو بتعبير 

 2تشريعي ض .

امة التي تةبت السلطة العليا عندض روسوض هي سيادة الشعب بنفسه تحت الإرادة الع           

يعطي  فلو أن الشعب قضائية. تنفيذية،نفسها بوجودها من خلال هيئات سياسية تشريعية 

كون يما  ذن مجرد وعد بالطاعة لا يتحلى الشعب بهذا الفعل، ولا فقد صفته كالشعب وحال

و ض هنا ضروس ⁴هناك سيد لا يعود هناك صاحب سيادة، ومن ةمة يدمر الجسم السياسيض.

 .السيد لا يمكن أنتكون في يد الحاكمة،هي  يعارض موقف ضهوبزض من سيادة فسيادة الشعب

منه  لقة بجزءالشعب أو متع متعلقة بجسم فالإرادة  ما عامة أو لا تكون و ما              

 ون وأمالقاني الحالة الأولى فذن هذ  الإرادة الصريحة هي فعل سيادي ولا حكم افقط فاما ف

 فلي  سوى  رادة جزئية أو عمل من أعمال ولاية الةانية،في الحالة 
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 1 غير. نها لا تعدوا أن تكون مرسوما لا  حكم،

سيادة ه الوعلي البعض،الإرادة العامة هي لإرادة الكل ضمن الكل لا يمكن أن ينافي بعضهم 

 .لا تقبل التجزئة

ض وضع سيادة في يدي الحاكم سواء كان فردا أو مجلسا من الأفراد زفهوبض             

وحرم الشعب من مباشرة حق السيادة حرمانا لا مرد فيه أما ضروسوض ض فوضع السيادة في 

مة تعمل فهو المصدر الأول والأخير لها لشعب أن يباشر السيادة بذقامة حكو يدي الشعب

وكيلة عنه في  دارة الشؤون العامة لصالح العام، ويراقبها بالاستمرار في أداء واجبها 

  2الموكل  ليها .

 طرف نجد هنا نوعان من السيادة لدى فلاسفة العقد الاجتماعي ضهوبز سيادة مقيدة من

في  لقةطالحاكم الفرد أو المجل  ولا يحق لشعب بمطالبة بحقوقهم ، أما ضروسوض سيادة م

 .  رادة خاصة " أيدي الشعب وفق  رادة العامة عك  ضهوبز

II. الجسم السياسي من سلطة وأشكال الحكومات 

نعا من ى مافذنه لا قدمها ضروسوض، فذنه لا ير ض،على الرغم من المبادئ التي قدمها ضروسو

لى والأفالسيادة والحكومة  نبي ضروسوأن يكون هناك أنوا  عدة من الحكومات كما يفرق ض

من  ثالبواعالسياسي تحركه نف   والكيان مؤقت،تكمن في الشعب أما الةانية فهي وكيل 

  رادة وقوة فالأولى سلطة التشريعية والةانية سلطة التنفيذية

 :أنواع السلطات .1

 معيةجالسلطة التشريعية لا تكون  لا من حق الشعب وحق الشعب وحد  هو الذي أن يشكل 

ا لطتهسهذا الغرض بمعنى أنها بالتحديد لا يجب يمكن أن تفوض عامة من كل المواطنين ل

 .عامة ومن مهامها وضع الدستور وسن القوانين بصفة لأحد،
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لذلك عليها أن تعين جهازا تنفيذيا هو الحكومة أي أن الهيئة التشريعية مهمتان لا تنفصلان  

سياسية تسن القوانين  هيئة من القوانين والحفاظ عليها الشعب هو صانع القرار بتكوين

وتنظم حياة الأفراد منها السلطة التشريعية وهي. مستقلة في شؤونها العامة السلطة التنفيذية 

  1أو الحكومة فينحصر دورها في وضع القرارات الإرادة العامة موضع التنفيذ

وانين ومن المؤكد أنه لي  لها أن تشارك في أعمال السيادة فهي مجرد هيئة تتولى تنفيذ الق

الصادرة عن الإرادة العامة وصيانة الحريات المدنية والممتلكات ، ولا سلطان لها ذا 

السلطان الوحيد في المجتمع لشعب وحد ، وهي مخصصة فقط لتنفيذ القوانين التي تسنها 

 2الدولة

 حفظت فهي (تقوم بتنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية )الإرادة العامة  بمعنى

وعقارات  أراضي قوق للمواطنين، وتسهر على حمايتهم وحدود الدولة وممتلكات منالح

و ذا ما اعترى  شراف هيئة المواطنين على سلطة التنفيذية تهاون في دقة المراقبة و ذا ما 

يسميه روسو ضتراخي  ما أصبحت السلطة التنفيذية أكةر استقلالا عن هيئة المواطنين يحصل

 3السيادةض.

 لك يحدثيرى روسو أن هناك ترابط وتوافق ما بين السلطات و ن لم يحصل ذ              

 .الأمورخلل وفوضى وتهاون في تسيير 

 :من أشكال الحكومات .2

عب ه الشفي من المعروف أن الديمقراطية تعني شكل الحكم الذي يتولى الديمقراطية: -

 كجسم لي  فقط التصويت على القوانين 
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  1المطلوبة من أجل تنفيذها ض. الخاصة الأمور.ابير و نما يقرر التد

ت لممتلكاية انجد هنا أن الديمقراطية يراد بها حكم الشعب ذاته بذاته بطريقة تهدف  لى حما

 .هاتنفيذوالشعبية التي تشارك في سن القوانين  والحريات العامة مصدرها الوحيد هو سلطة

النا  ويرى روسو  ة فيها في يد عدد قليل منالحكومة التي تكون السلطهي  :الأرستقراطية

 (Hereditaiy) ووراةية ،(Natural) أن هناك ةلاةة أنوا  من الأرستقراطية طبيعية

، والأول لا تناسب  لا الشعوب البدائية والةانية أسوأ الحكومات (Elective) وانتخابية

 2جميعا والأخيرة أفضلهم، وهي الأرستقراطية بالمعنى الحقيقي. 

اختيار يز بلأنها تتم والأحسن.بين لنا ض روسو ض هنا أن الحكومة الأرستقراطية هي الأفضل 

 .أعضاء عن طريق الانتخاب مما يساعد على وضع الضمانات للحكم الصالح

وهي الحكومة التي تكون فيها السلطة في يد شخص واحد وهو الذي يتصرف  الموناركية:

الشعب و رادة الأمير وقوة الحكومة الخاصة أمور  يقول ضروسوض فذن  رادة شيء،في كل 

توجد حركات متخالفة  فلا،وأن الجميع يسير نحو غرض واحد  الباعث،تلاءم كلها ذات 

  3عن أعظم عمل . متهادمة لا يمكن أن يتصور نظام كذلك يسفر أقل جهد فيه

ة ر قوصبح أكةوت الشعب،نجد روسو ضلاض يوافق على هذا النو  من الحكومات لأنها تقمع 

 .عيةالسلطة التنفيذية والتشري من السيادة، في حين تبقى الحكومة المفضلة لديه هي

بعين ه تاواحد ول  وهي الحكومة التي تجمع بين الحكومتين حكومة يحكمها رئيـ المختلطة:

 التوزيع متساويا بينهم كونلكي  وحكومة شعبية لها رئي 
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ولا بد للحكومة الشعبية من ض  التابعين،فرد من الحكام يقول ضروسوض فلا بد لرئي  المن

 .1رئي  وهكذا يوجد في التوزيع السلطة التنفيذية دائما تسلسل من العدد الأكبر  لى الأقلض

أصغر منها أو  وما ههناك دائما في تقسيم السلطة التنفيذية تدريجيا من الأعداد الكبيرة  لى 

 ."العك  حسب رأي ضروسو
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 الفلسفي لإعداد مواطن فاضل والمشروعروسو 

في  ولها ن مسالة التربية في  عداد مواطن فاضل لم تكن غريبة في فكر ضروسوض، فقد تنا

ي فة ف طار تفكير  السياسي، غايتها  نشاء مواطنين وطنيين صالحين وكانت أراء الفلس

تقد  ن ا يعفي تلك الحقبة كم الطبيعة البشرية والتي بدورها رد فعل متطرف لفساد المجتمع

 .البشر الطبيعة خيرة وان الشر والفساد من صنع

يفتتح ضروسوض كتابه ض ميلض بهذا القول ض يخرج كل شيء من يد الخالق صالحا وكل شيء 

 . 1في أيدي البشر يلحقه الاضمحلال ض

مجتمع هو يرى روسو ض  ن الطبيعة خيرة فعندما خلق   البشر خلقهم طيبون صالحون وال

الذي يغير من طبعهم وأفعالهم. للقضاء على البشر يلزم فقط التخلي عن المدينة، لان 

ويكون  كلها،الإنسان خير بطبيعته والإنسان البدائي، حين ياكل، يعيش في سلام مع الطبيعة 

 . 2صديقا لجميع أقرانه من المخلوقات

يدعو  المجتمع،يدا عن انخراطه في يرى ضروسو ض  ن الحالة الأولى حالة سلام وطمانينة بع

الإنسان  لى الحياة الغابة دعوة  لى الطبيعة، دعوة أخلاقية تربوية. ويقصد في ذلك التكامل 

 ن الإنسان يمكنه  ن يعد يديه لأغراض أكةر  الإنسان.بين العقل والغريزة في شخصية 

 التي قدعلى  ن الطبيعة تلك تلك اليدين، ولا يدل أبدا  نم ملائمة له أعدتها الطبيعة لتبيين

 .  3أعدت الإنسان لكي يمشي مشية تخالف ما تعلمه منها

 ضل منالأف  لىنرى أن الإنسان قادر عل كل شيء بتغيير نمط حياته  من خلال هذا القول

 ه منخلال ذراعيه ورجليه وهذا بالاستعمال الإيجابي في المشي والعمل وأخذ ما يلزم

  .الطبيعة
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يرى روسو  الخ.بين الحيوان في الحركة والمشي والموت ...  فرق ما بينه وما وكان هناك

جميع المجالات، لا  علىأن الفعل التربوي القويم هو الأسا  حتى يكون منفـ يكون منفتحا 

كائن مشو  الطبيعة ومن هنا يتبين لنا التربية الطبيعية عند روسو تتضمن حب وحنان 

محبة الأطفال والعناية بهم حيث يقول في هذا الصدد   لىوعطف في صرخة  نسانية تدعو 

 . 1أحبض الطفولة ويسرو  ليها ألعابها ومسراتها وفطرتها المحبوبة ض

ور  مراحل الإنسان وتط لقد ضم كتاب  ميل علي خمسة أبوب ويتناول كل قسم مرحلة من

 .زواجهحتى  يتبع فيها روسو مراحل خطي طفله  ميل منذ ولادته

ى في المرحلة الأولي التي تبدأ من فترة الولادة حتى سن الخامسة ويبرز أهمية ير     

الوالدين كمربين طبعين،  ذ يقول ض أتريد أن يحتفظ الطفل بصورته الفطرية؟ أحفظوها عليه 

ألزميه أيتها الأم وألزمه أيها الأب ولا تفارقو   ولد،متى  الدنيا،هذ    لى ذا منذ قدومه 

. وكما تكون المرضع أم الطفل الحقيقية يكون المؤدب أبا  رجلا.يستوي أن   لىمطلقا، 

فيجب توافق بين قيام المرضع والمؤدب بمهمتهما سواء في الترتيب أو المنهج حتى ينتقل 

 . 2 يد   لىالطفل من يدها 

ه قتراناعند وينشا الطفل بفطرته في المجتمع بين البشر عبدا وطاغية لا يملك أي فهم       

ين خلاف المجتمع لابد من وجود د علىالقبيحة، لأن الفطرة  مساوئهبالمجتمع تظهر 

ي فووجود الأم في الرعاية مهمة جدا  رجلا،يرشدانه وينصحانه ويعلمانه حتى يصير 

 .جيداالمقابل حضور الأب المؤدب والمرشد لتوازن عملية تربية الطفل 
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فذذا لم توجد  وللمجتمع،اسية والأولي لأطفالها لابد من وجود الأم لأنها هي الركيزة الأس

الآباء والأمهات شتت الروابط الأسرية ض وسيبدأ بذقنا  مربيته بان تحرر الرضيع من 

ةم يقنع أمه بذرضا  طفلها بدلا من أن  سليما،أقمطته لأنها تفوق نمو وتطور أطرافه تطورا 

همال أو قد تظفر منه بفضل عنايتها لأن المرضعة قد تؤدبه بقسوة أو الإ به، لمرضعةتعهد 

الصادقة به بتلك المحبة التي يجب بالطبيعة أن توجه للأم باعتبارها أول مصدر ورباط 

 . 1لوحدة الأسرة والنظام الأخلاقي ض

ه عاملتيرى ضروسوض  ن العنصر المهم في تربية الطفل هو الأم دون غيرها لأن المربية 

 دهاهي التي تنجبه من كب أو حنان مةل أمه، فالأممعاملة سيئة لا تحمل له أي عطف 

 .وترضع من حليبها وتقدم له كل الرعاية والاهتمام

كانت المرحلة  "فروسو يذكر لنا مراحل تطور الطفل من المرحلة الأولى حيث يقول ضولما

يشعر  وبكاء،فطفلته الأولى طفولة شكاية  وعوزالأولى من حياة الإنسان مرحلة ضعف 

 . 2 في وسعه أن يكفيها ولي اجاته الطفل بح

، فهو بحاجة البكاء، والصراخفالمرحلة الأولى عند الطفل مرحلة طلب المساعدة عن طريق 

قولهض وعندما يبكي الأطفال لنزوة أو عناد، فهناك وسيلة فعالة ب لى الآخرين ويدعم كذلك 

وينسيهم أنهم كانوا لمنعهم من الاسترسال في البكاء وهي تلهيهم بشيء يجذب انتباههم 

شارعين في البكاء )...(، وجميع النواحي الأولى في فترة الطفولة تحث في وقت واحد 

  . 3تقريبا وأحدوالمشي في آن  والأكلفالطفل يتعلم الكلام 

  .عندما يبكي رضيعها فالأم تكون على دراية على ما يمنعه من البكاء
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ه لة الأم عام به فالطفولة يبدأ الطفل تعلم من خلالكمته واللعب معه بتقديم له الألعاب تجل

 أخرى. ى والكل ووظائفشموأقرانه ومحاولته بال

تربية ض  ميل ض التي تمتد من ةلاةة سنوات  لى أربعة سنوات  لى  أما المرحلة الةانية من

من مراحل الحياة وتنتهي مرحلة  المرحلة الةانيةر سنة وهنا مرحلة مهمة تبدأ شاةني ع

متى يتعلم الطفل كيف يتعذب بآلام  ...( (طفولة في الكلام يقل بكاؤهم وهو تقدم طبيعيا ال

  1الأصيل. جاعة في جوهرهاشوهذ  هي ال الألم،هينة من غير فز  فسيتعلم بالتدرج احتمال 

ما كرحلة الةانية متدريجيا مهمة في تكوينه فالمرحلة كل مرحلة من عمر ض  ميل ض وتطور  

 .مي الآلالديه شجاعة في مواجهة وتصد و مرحلة الحياة، التي بكاؤ  وهنا تكونروسا يسميه

في أن  ا حركما يتحدث عن الدين وقد أورد ذلك في قوله بان    رادة حرة عندما يقول أن

ذا أن ها يؤكد نهجيمأةبت هذا الشيء، أو لا أةبته وفي أن أستلم لما أتاةر به أو انتقد  انتقادا 

 . هي التي تؤكد لنا ذلك من حرية  رادته حول حقيقة  باطنية المباشرةالعاطفة ال

 2 وطنه.فما تهتم به الدولة أن يكون لكل مواطن دين يحبب اليه 

 ينمواطن الذي يجعل المواطنين يخلصون في القوانين والعدالة، وهو الذي يكون هو فالدين

 .صالحين وفاضلين
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III. مسألة الطبيعة الإنسانية: 

حالة   لىرغم ما قدمه لوك وهوبز بضرورة الخروج الإنسان من حالة الطبيعة الأولي 

الحالة الطبيعية   لىأي أن نظرة هوبز  مغاير،المجتمع المدني، فكل واحد ياخذ منحى 

 . 1الأولي نظرة متشائمة جدا، وتصوير  للإنسان الأول بانه كان ذئباض لأخيه الإنسان

نينة لنظر في حين يري لوك أن حالة الطبيعة حالة سلام وطماأعادة ا  لىنظرة تحتاج 

 أكةر ولعلنا نجد تفسيرا آخر الآخر،تسودها رغبة متبادلة من جانب كل  نسان لتدمير 

 .موضوعية في تفسير روسو للحالة الطبيعية للإنسان البدائي

ية، ولم الإنسان يعرف غير الغريزة، فلم يخالجه رغبة سوء احتياجاته العضو يكنلم 

يتصور في الكون خيرا  لا الغذاء والأنةى، والراحة، ولم يتصور فيه شرا  لا الألم والجو  

وكان سعيدا فلم يكن بين النا  في الحالة البدائية أي نو  من صلات الأخلاقية أو الواجبات 

المشتركة ولذا فلم يكن ممكنا أن يكونوا أخيارا أو أشرارا ولم يكن عندهم فضيلة ولا 

 .2رذيلة

 ن الحالة البدائية للإنسان كانت تملي عليه غريزته سواء  شبا  حاجياته اليومية والبيولوجية 

وغذاء والراحة ولا يعرف خيرا أو شرا بل كان همه تلبية حاجياته فقط. لقد كان  أنةي،من 

ذاته  علىالإنسان البدائي يعيش حياة بسيطة بعيدة عن كل تعقيد، وكان همه الوحيد الحفاظ 

وكان لديه أقران يعشون مةله، مبعةرين لكن لم تكن لديهم أدني رغبة في  يذائهم، لذا حرب 

 .3الجميع ضد الجميع المزعومة من طرف هوب  مجرد حلم خاطئ

، قائهمب علىيري روسو أن حالة الطبيعة حالة سلام وتعاون واستقرار مع أقرانه للحفاظ 

 ض روسو“لنا  صور عك  هوبز فلقد لىعولم تكن لديهم أي نية حرب أو فوضى 
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ولا مسكنا ولا حروب ولا  ونطق،ولا صناعة له  الغابات،سادرا في  عاريا،رجل الطبيعة 

حتى ولا معرفة أحد منهم شخصيا ...  نه  منهم،أبناء جنسه ولا رغبة في أذية أي   لىحاجة 

 . 1هذ  الحالةالعواطف والمدارك التي تتطلبها   لىيكفي نفسه بنفسه ولي  له 

هو  خشا يض نجد هنا  ن الإنسان البدائي كان همه  شبا  حاجاته البيولوجية والشر الذي 

 .الوجع والجو  فقد كان يكر  بني جنسه يتالم

فالإنسانض كان متوحدا في غابة لا يعرف أهله ولعله لم يكن يعرف أولاد  لا لغة له ولا 

لم يكن له مع أفراد أنواعه أية علاقة يمكن  ن صناعة، ولا فضيلة ولا رذيلة من حيث انه 

في  تالعجماواتصير علاقة خلقية ... فقد كانت له القدرة على محاكاة الغرائز والتفوق على 

 .2تحصيل مةل ما توفر  لها غرائزها المعينة

ولي   رة ن الإنسان في المجتمع الطبيعي كان لا يعرف أي صفات خيرة أو شري           

 ل مع أقرانه من بني جنسه، فغرائز  هي التي كانت تسير حياته.له تواص

كان يمشي على رجليه ويستعمل يديه كما  الآن،كان مطابقا في كل زمن لما هو عليه      

 العلاء،أنظار  في جميع أنحاء الطبيعة رافعا عينيه  لى  مجيلنستعمل نحن أيدينا اليوم 

حب المعرفة والتطلع  لدى رجل الطبيعة ونلتم  .الأطرافضيقيض بها سعة السماء الممتدة 

والاستكشاف  لى كل ما يحيط به ويقول ضروسوض في هذا الصدد أنني ادعي شرف التفكير 

  3الحر

قارن أن ي وله فعالية وحرية تامة في سلبيا،ففي نظر  أن التفكير لا حدود له ولا يعمل  

ها  لإنسانضذا ا ةباتا فينظر ضروسوض  لى ه ويميز بين الأسباب والعلائق ويحكم عليها نفيا أو

 ة  ني أرا  قاعدا تحت شجر
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بلوط نافع عطشه من أول جدول ماء، واجد سرير لنومه عند جذ  أول شجرة أمدته بوجبة 

  1طعام.

 .كان طعامه ونومه وكل حاجاته يستمدها من الطبيعة

رب ولا ارتباط ولا حاجة فهو ضهائم على وجهه في ألعاب لا صناعة له ولا ماوى، ولا ح

 .2فلم يكن يشم  لا بحاجاته الحقيقية  ضرارهم.لأمةاله، ولا رغبة في 

فالبشر في حالة الطبيعة ليسوا صالحين ولا طالحين،  ذ لا تجمع بينهم أية علاقة أخلاقية أو 

تجد في كل شخص  و ن.ضفمن المؤكد أن الرأفة عاطفة طبيعية وأنها  مشتركة.واجبات 

الحياة  فيه لنفسه تساعد  على تبادل حفظ بقاء النو  كله وغريزة الرأفة تلعب نشاط حب

 ذن تخفف من حدة النزوات الأنانية وتسهم  والفضيلة، فهيالطبيعية دور القوانين والأخلاق 

فالمشاجرات بصدد أرض أو أنةى نادرة للغاية عند  البشري.في المحافظة على الجن  

 3 البعض.ل عن بعضهم المتوحشين فهم يعيشون معز

خطى  يتلافالأرض من حولهم شاسعة وواسعة تزيد عن حاجاتهم  ليها، والحب بالنسبة  ليهم 

صة و خاحدود الجن  وهم يجهلون التفاخر والخيلاء ولا يميزون بين ما هو خاصتهم وما ه

 .الآخرين

III. من الإنسان الطبيعي إلى المواطن الإجتماعي 

اتها ب ةببقال عية لا يكون على صلة بالأشياء وحدها فيتقولب ن الإنسان في الحالة الطبي

 ادر علىنه قوبقائها وصحيح أنه تبقى متاحة له على دوام  مكانية الخروج من هذا القالب لأ

  الطبيعة.بنفسه عن الغريزة وقاعدة  ءالةنا

 المدني؟الإنسان من حالة الطبيعة  لى حالة المجتمع خرج  فكيف
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قا بان عرضت له أولا أسباب الطبيعة الجبار وقيض المحرق اضطرته  لى خرج منها اتفا

الغرض منه  التعاون مع اضطرته  لى التعاون مع غير  من أبناء نوعه تعاونا مؤقتا كان

الفيضانات والزلازل  لى  تهماضطرالصيد، برا وبحرا وتربية الحيوان لتوفير القوت ةم 

 .1ونشبت الخصومة دسغة وتغير السلوك وبرز الحالاجتما  بصفة مستديمة، فاخترعت الل

اهر اضطر الإنسان الخروج من الحالة الوحشية بفعل المصادفة فلو لا خوفه من الظو 

ي أنسان، ن الإالطبيعية والةروات لما اضطر  لى الاجتما  بفعل هذا الاتفاق لينتقل  لى  نسا

 الإنسان بكل الإضافات التي أضافتها ليه

 .اعيةالحياة الاجتم

كان الجن  البشري كلما ازداد انتشارا ازدادت المتاعب مع النا ، فاختلاف ض     

 . 2تهمالأراضي والمنافسات والفصول أمكنه أن يضطرهم  لى تبديل طريقة عيش

ى ا أدكلما ارتفع عدد البشر ارتفعت معه المشاكل والمتاعب وتضارب المصالح بينهم مم

اواة ومس عدل،ليكون هناك  منظم،قال  لى مجتمع صناعي  لى تغيير طريقة العيش والانت

 وللمحافظة على الأمن والاستقرار وطمانينة،

فكان لابد من البحث عن شكل للوحدة أو الاجتما  من شانه أن يحمي ويقي شخص كل     

عضو وأمواله شكل للوحدة يكون فيه كل عضو وقد أتحد مع الأعضاء الآخرين غير 

نفسه، ويظل متمتعا بالحرية يتمتع بها من قبل تلك هي المشكلة الحقيقية خاضع مع ذلك  لا ل

 3الحل الصحيح لها  مدني؟الوالرئيسية التي يبحث العقد الاجتماعي في 

قد   العأن يقيموا مجتمعا مدنيا على أسا“.للمحافظة على الأمن والاستقرار فذن عليهم 

 وذلك ليتمتع بحريته المدنية الاجتماعي،
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المجتمع الجديد له حمايتها فهذا التنازل مصحوب بذيجاد سلطة عامة تحقق الحماية  يضمن

المنشودة فانتقال النا  من حالة الطبيعة  لى حالة المدنية أيا كان اللون الذي استطاعوا أن 

، فذنها لم تكن مستندة  لا  لى غير ةابت واستبدادي وان هذا الحق  ذا اغتصاباتهميصبغوا به 

فذن في استطاعة القوة أن تنزعه منه دون أن يكون لهم ما يصوغ  القوة، بني على

 . 1شكواهم

 .التملكيعنى يعني أن جميع الشرور كانت أولى نتائج  وة،القهذا 

 ن أول  نسان صور قطعة أرض وقال هذ  لي ووجد حوله أناسا بلغت سذاجتهم درجة       

ي وكم من جريمة وحرب وقتل وبؤ  تصديقه كان هو المؤس  الحقيقي للمجتمع المدن

وهول كان من جائز أن يوفرها على البشر ذلك الشخص الآخر الذي كان يستطيع أن يخلع 

الأوتاد ويرفع الحواجز ويملأ حفرة الحدود وهب قائلا احترسوا من الإصغاء  لى هذا 

ت الدجال وحاذروا أن تصدقوا مزاعمه ...  ن الةمرات كلها للجميع وأن الأرض ليس

 2. مزرعة للإنسان

  ن الةروات الطبيعية من خيرات وةمرات وأراضي التفت حولها جمع من النا      

نظم يتضاربت على امتلاكها بالقوة. ولتفادي جرائم وحروب كان كيان المجتمع المدني 

ل أن كالحقوق للأفراد لإعطاء كل ذي حق حقه في حين يحفظ الأمن والاستقرار للجميع و

 .وات هو ملك لهمشيء من ةر

حياة ي دعوة للفلا يجد في الإنسان أ القديمة،يعود ضروسوض  لى تبني الموضوعية الكلبية     

ريق طعن  المدنيةض يتبين لنا مدى ما أبدته الطبيعة من عدم مبالات بالتقريب بين البشر

 حاجات متبادلة وبتسهيل الكلام عليهم مدى قلة عنايتها بتمهيد
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الاجتما   اجتماعهم ومدى قلة اهتمامها بكل ما بذلو  من جهود لعقد أواصر هذاالسبيل أمام 

 1فيما بينهم

فلكي يصلوا  و ذا كان الأفراد قد أرادو أن يغادروها حسنة، ن حالة الطبيعة حالة         

 .لمزاياامن   لى ما هو أحسن لقد أرادوا أن يقيموا المجتمع السياسي ليجدوا فيه قدرا أكبر

. 2الطبيعة خلفت الإنسان طيبا وسعيدا وأن المجتمع يفسد  ويشقيهض ن “روسو يقول ض        

لي  مقيد  ملتزم،يرى أن حالة الطبيعة الأولى حالة سلام وامن وتجعل الإنسان حر غير 

بالواجبات ولا عليه ضوابط في حين أن المجتمع يجعله منضبطا بقواعد وقوانين عليه 

ضروسو ضقوله ضالشفقة في حالة  ويضيفهناك سلطة عليا تحكمه ف حقوق،واجبات ولديه 

 أحدالطبيعة هي التي تقوم مقام القانون والأخلاق والفضيلة مع هذ  الميزة: وهي أنهما من 

يحاول أن يخالف صوته الرقيق، وهي التي تمنع كل همجي قوي من أي سلب طفل ضعيف 

 . 3أو شيخا عاجزا القوت الذي كسبه بمشقةض

 .ة طيبة الإنسان المفطور عليها هي تحقق سعادة هذا الأخيرففكر

من خلال هذا الطرح الذي قدمنا  نصل أن هناك حالتان مر بهما المجتمع المدني         

الحالة الأولى كان الإنسان فيها حيوان ذكي يعيش بريء في ا لحالة العائلية والحالة الةانية 

في قبائل أخلاقية وهذ  الحالة الةانية هي حالة  الرجل يتطور من حيوان  لى أعني يعيش

 .4ضالاجتماعية الأولى أفضل حالة وجدت أنها بمةابة بلوغ أو شباب الإنسانية

ع سياسي مجتم يرى روسو ضأن الانتقال من الحالة الطبيعية  لى الحالة المدنية بمعنى تنظيم 

 بقائهم.ستمرار وا هو الأصح والأفضل للحفاظ على الحقوق والاستقرار النا 
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 تجسيد فكرة المواطنة عند روسو وأثرها على الفلسفة اللاحقة

 نالمنظريدة بين إن مفردات الوقائع السياسية والاجتماعية على السواء ليست واح              

ن ي صاغ مالت السياسيين، وإليه يرجع الأمر في تباين الإفهام تبعا لتباين الخصائص البحثية

 واطنةفكان اهتمام جان" جاك روسو بمفهوم الم المفهوم،ل منظر سياسي خاصية خلالها ك

 واطن هوالم من جهة الاجتماعية السياسية بالمعنى الواسع فجعله، ذلك البعد الواسع يرى أن

رح يد صالعصب النابض في الحياة السياسية، بصفته قوة اجتماعية وسياسية فاعلة في تشي

 الدولة.

ن بذلك معالجة "روسو" للمواطن والمواطنة من خلال مشروع الشاخص فتكو           

والذي يسعى من خلاله إلى تسطير السلوك الإنساني داخل  الاجتماعي،بنظرية العقد 

"فروسو"  مجتمعه.في  بمعنى أن روسو "سعى جاهدا لجعل الإنسان عاقل وفاضل المجتمع،

استلهمت في "القومية أنه عن طريق إحياء نفسه لم يكن قوميا من أي ناحية رغم أن فلسفته 

جعلها متاحة لأن تكون  المدينة،تألف الشعور والتبجيل الذي تدل عليه المواطنة في الدولة 

أما المواطنة العالمية التي تضمنها القانون  القومية.مظهرا على الأقل للمواطنة في الدولة 

  .1لواجبات المفروضة على مواطن مالتملص من ا ادعاءالطبيعي فقد ارتأى اعتبارها مجرد 

لطبيعي حق اإن تجسيد فكرة المواطنة تكون داخل الدولة، فالمواطنة العالمية تعتبرها من ل

 للهروب من الواجبات التي تترتب عليهم داخل المجتمع المدني ففكرة
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مان الض المواطنة تأخذ منحى روسو من العقد الاجتماعي إلى إعداد مواطن فاضل آخر، فهي

  .سياسياالوحيد لحقوقه، والمحددة لواجبات متخذتا شكلا 

 ويقول "روسو" في هذا الصدد: لو أتيح لي أن أختار مسقط رأسي لأخطرت            

...  . حكما صالحاياسياسمه مجتمعا يحد امتداده بحدود الملكيات الإنسانية، أي بالإمكان حكـ

 .1عضهم يعرف بعض ممتنع أنففي دولة جميع من فيها من الأشخاص ب

ة ي سمتغيب الرذيلة ومكايدها الخفية والفضيلة واحتشامها عن أنظار الجمهور وعن تأت

 لاواطنين للم ، وإنماحبا، حكمةالالتقاء والتعاون الوديعة التي تجعل من حب الوطن أكثر منه 

 .حبا للأرض

كمـ سلطة عا سياسيا منظم تحيرى "روسو" أنه لا خيروه في العيش لاختار مجتم           

ضائل الف تنعدم إليه،عليا يتساوى كل فرد مع الآخر في الحقوق وتأدية الواجبات المخولة 

أهمية  يعطى من القانون الطبيعي إلى القانون الوضعي الذي الإنتقالالقبيحة السيئة، ويتم 

 ا عنرار، بعيدفالغرض هو إنشاء دولة توفر لمواطنيها الأمن والاستق للمواطن.بالغة 

 .لهاالنظريات القديمة التي تحب التملك وتجبرهم بالخضوع 

جميع الآخرين، وكان يحمل  اتحادإن هذا الشخص العمومي الذي يتكون هكذا من           

قديما "المدنية" ويحمل الآن اسم الجمهورية أو الجسم السياسي الأشخاص هذا الجسم 

إذ كان منفعلا وصاحب السيادة إن كان فاعلا ... أما السياسي هو ما يسميه أعضاءه دولة 

الشركاء فيطلق عليهم جماعيا اسم الشعب، ويطلق عليهم فرديا المواطنين من حيث هم 

  2ضالدولة.لقوانين  مشتركين في سلطة السيادية، ورعايا من حيث هم خاضعين
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ع ديما ومقينة ضأفلاطون بالمد عندما يتحد مجمو  الأفراد داخل المجتمع يكون لدينا ما يسميه

 .تطور العصور أصبحت جمهورية أو هيكل سياسي

فرد في هذا  وكليندرج تحت كيان سياسي منظم يدعى الدولة التي يكونها الشعب           

عليهم قوانين  وتطبقفي السلطة سياسية  ويشتركالكيان يدعى مواطن يتمتع بكل الحقوق 

 وحد الذي يعتبر  روسو مشروعا هو ذلك الذي يتخد فيهفذن شكل المجتمع الأ،  الدولة

 المجتمعون اسم الشعب بالتعاون و يسمون بالتحديد مواطنون و يشتركون في ممارسة

 . 1السلطة و يعتبرون رعايا بالمعنى يخضعون لأحكام و قوانين الدولة ض

 مواطنينالشعب بالتعاون والتضامن مع بعضهم البعض يصبح مجتمع يحمل  عندما يتحد

 .قوانينيمارسون سلطة وتنظمهم 

 ولقد غز روسو هذ  الفلسفة، وبحق تماما  لى هوبز بالقدر ما نسبها  لى لوك           

فقبالة هوبز أورد الاعتراض وةيق الصلة بالموضو  بان حالة الحرب المنسوبة  لى رجال "

كائنات معنوية تسمى  فرادة في حالة الطبيعة تنتمي في الواقع  لى أشخاص عموميين أو

حكاما  ذ أن النا  لا يقاتلون كافراد كل منهم منعزل عن الآخرين بل يقاتلون كمواطنين أو 

 . 2رعايا

 حالة ن حالة الحرب المزعومة لدى هوبز لديها صلة وةيقة بالرجال أو الأشخاص غي ال

م ر هعض الآخالطبيعية، فهم أناسا عاديون على حسبهم أما في الأصل منهم حكاما و الب

 . مواطنون على حسب رأى روسو

ة مدين لقد اهتدى روسو أيضا في التوصل في هذا الاستنتاج بمواطنته الشخصية في دولة"

  جنيف. من الصب أن نميز في حياته الأولى أن هذ  المواطنة كان

 

 

 

                                                             
 74المرجع السابق، ص  السياسي أعلام الفكر كريستون، موري  - 1
 61مرجع سابق، ص  ،1ج  كر السياسي،تطور الفـ جورج،سبايين  - 2



 الفصل الثالث                                              روسو العقد الاجتماعي إلى إعداد مواطن فاضل  

81 

 

 وهذاك بعد ذل ومجدهابررها  ولكنه لها،لها أبدا أي تاةير ملمو  عليه حينما كان خاضعا  

يمكن تةمينه في الاهداء الذي استهل به كتابه ضبحث في التفاوتض المكتوب على حدا حينما 

 . 1اعتزم أن يتخذ جنيف موطنا له ض

أبدا  لسياسيةافته فهذا التمجيد لدولة المدينة كان أحد الأسباب التي تفسر لماذا لم تترابط فلس

 .ماأبدا صياغة نظرية  هو لم يتصور لها،مع السياسة المعاصرة  كتب،عن 

 :الإرادة العامة .1

لأمن لأفراد الإرادة العامة تهدف  لى تحقيق الرفاهية والعدالة والمساواة وا            

 فهي الشخصي،المجتمع عندما يرغبون في الصالح العام ولي  في الصالح الفردي أو 

 ماعاتسياسي تحوي جصوت الكل لصالح الكل فهنا تبرز  رادة المواطنين في بناء مجتمع 

امة من المواطنين يعبر بها عن حريته كعضو في المجتمع، فهي تهدف  لى المنفعة الع

وض ن ضروسض في هذ  النظرية على تقييد الملكية فذدلوك اعتمفذذا كان  سواء.للجميع دون 

عام اللخير مة اضاتخذهاض ليناديض عن طريقها بنظرية الإرادة العامة فالمقصود، بالإرادة العا

 .الكلفهي  رادة كل المواطنين وصوت 

 ن  رادتي التي تصغي لصالح العام ومصالح الدولة أفضل بكةير وأفضل  :ض يقولض روسو"

 2 .واقعية من  رادتي التي تنشد مصالح الشخصية

 متنوعة،سياسي يحتوي على جماعات صغيرة ذات اهتمامات  مجتمعكل فروسو يرى أن 

 ك أعضاءها، وتظهر في نوعين من العلاقات، علاقة أعضاءوقواعد خاصة لتوجيه سلو

قوم ينما وحي الخاصة،المجتمع وتسمى الإرادة العامة، وعلاقتها باعضائها وتسمى الإرادة 

 .العامةالفرد باداء التزاماته نحو المجتمع فذنه يساهم في صنع الإرادة 
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ية النتيجة المباشرة للعقد  ن ضروسوض يرى في ظهور المجتمع السياسي وسلطة السياس

الاجتماعي المعقود بموافقة جميع الإرادات الحرة وجميع أفراد الجماعة الواحدة، ويكون 

التزام الفرد داخل الجماعة التزاما حرا وذاتيا لذا جوهر العقد أن يتنازل كل شريك في 

 1 كلها.الاجتما  عن شخصه وعن جميع حقوقه تنازلا تام للمجموعة 

ير هم غلعدة أنا  مجتمعين يعتبرون أنفسهم جمعا واحدا امتنع عليهم أن يكون  طالما أن

 .العيش رادة واحدة تتعلق بالبقاء المشترك وبرفاهية 

 أن النا  عندما يصوتون واحدتنكشف الإرادة العامة بعدد الأصوات بشرط             

العامة التي  ينسجم مع الإرادةيجيبون عن السؤال في  ذا ما كان القانون الذي يصوتون عليه 

 2مشرو  القانون المقترح أن صفات الإرادة العامة لا تزال أم يرفضونه؟ض. 

كةرية، ي الأفقائمة  الواقع لإرادتهم لا على السؤال في  ذا ما كانوا يوافقون على هذا يعني

صفات   الفاغلبية الأصوات الانتخابية هي التي تحدد حرية الاختيار في حين  ذا غابت هذ

 .ياسيالسمشاركته في بناء الكيان  تضمحل الحرية التي يطمح  ليها هذا الإنسان، جراء

فذذا ما أزحنا جانبا عن الميةاق الاجتماعي بما لي  من ماهيته وجدنا  مقصورا          

على الحدود الآتية يضع كل واحد منا شخصه وكل قدرته موضع اشتراك تحت الأمر العليا 

 . 3رادة العامة ونحن نتقبل كجسم واحد كل عضو كجزء لا يتجزأ من الكلالتي للإ

لعامة دة اكل الأفراد المشاركين في الميةاق الاجتماعي تحت السلطة العليا جوهرها الإرا

ع مفكل مواطن يكمل الآخر في تكتل وتضامن للحفاظ على حقوقهم وأمنهم في ظل الكل 

 .الكل
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"إنها جسم وسيط يقام بين الرعايا وصاحب السيادة  قوله:"الإرادة العامة في يعرف "روسو 

كان منها مدنيا أو سياسيا  لأجل التبليغ المتبادل بينهما مكلفة بتنفيذ القوانين وبصون الحرية ما

  1على السواء" .

 .المجتمعفالإرادة العامة إذن هي الطريقة التي يعبر بها الإنسان عن حريته كعضو في 

هي إرادة الأكثرية، ويتم التعبير عنها بقانون وليس بقرار يتعلق بحدث خاص  فالإرادة العامة

 2".كالحرب أو معاهدة أو ما شابه

في ة، وفالإرادة العامة هي مصدر القوانين وتتكون من كل الأفراد في علاقاتهم بالدول

ة الكل لإرادالأغلبية وا ادةوحكمها دائما عادل غير جائر لأنها إر البعض،علاقاتهم يبعضهم 

 المواطنين التي تهدف إلى الخير المشترك والصالح العام.

فعلى كل مواطن أن يضع شخصـ شخصه وكل سلطته تحت تصرف الإرادة              

العامة وإن لم يفعل ذلك فهو حر في ألا يفعل، توجب عليه البحث ألا يفعل، توجب عليه 

 3 ".وضاعه ورغباتهالبحث عن مجتمع آخر يلاءم أ

ي ة فهكل المواطنين هم أحرار يبحثون عن مجتمع آخر يناسبهم تحت تصرف الإرادة العام

 لا تقيد الأفراد.

ما  فالواقع أنه إذا كان لا يتعزز توافق الإرادة العامة والإرادة الخاصة في نقطة             

لأن الإرادة العامة تميل إلى  فإنه من المستحيل على الأقل، أن يدوم هذا التوافق ويثبت

وجود  وأكثر من ذلك استحالة بطبيعتها.المساواة والإرادة الخاصة تميل إلى التفضيلات 

يكون نتيجة المصادفة أكثر منه  يوجد،ضمان لهذا الاتفاق، ذلك لأنه حتى عندما يجب أن 

 4".نتيجة الصنعة

يها فيسهم  ع الإرادة العامة التيم متناقضة لكل فرد بوصفه إنسانا إرادة خاصة مختلفة أو

ها قتضيباعتباره مواطنا، إذ أن المصلحة الخاصة قد تملي عليه تصرفات غير تلك التي ت

 مصلحة المجموع، 
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حته ومصل يعمل كل فرد وفق ضميره الأخلاقي، وأن يتجرد من أنانيته "فروسو "هنا يريد أن

 .عةفعندئذ تصبح مصلحة الفرد هي مصلحة الجماية الشخصـ

أعضائها وإذا كان الأهم  اتحادفإذا كانت الدولة تعتبر شخصية معنوية وحيلتها هي              

وجب أن تكون لها قوة عامة ومجردة لكي تحرك  ذاتها،فيها هو حرص على حفظ كيان 

وتدبر كل جزء بشكل يكون محققا لأقصى فائدة المجموع فالناس كما يقول روسو، يصبحون 

قال هوبز، لأن قوتهم الجسمانية متساوية  العرف والحق القانوني وليس كما متساوين بفعل

 1 “.في جوهرها 

ا يرى مة كموتكون لها قوة عا وجودها،إن الكيان السياسي يعتبر هيئة معنوية ومادية تحفظ 

لى ع ية،قضائ"روسو" أنها تستمد قوتها من العرق والحق القانوني أي سلطة العليا )سلطة 

 .ز "الذي يجمع قوته في الحرب ضد الكلعكس "هوب

II. الحرية والمساواة: 

أن يكون  وما ينبغي للجميع،إذا بحثنا عما يتكون منه بالضبط أكبر قدر من الخير                

هدف كل نظام تشريعي سنجد أنه يتلخص في شيئين رئيسيين هما الحرية والمساواة 

لة هو المحافظة على الحرية والمساواة "فروسو" يرى أن الهدف الذي تسعى إليه الدو

ولقد اعتز "روسو" بالحرية وامن بها، حيث نجده يقول في بداية العقد  لمواطنيها،

الاجتماعي" لقد ولد الإنسان حرا وفي كل مكان مكبل بالأغلال فما بالك بواحد من الناس 

 2يخيل إليه أنه سيد الآخرين والحال أنه لا ينفك عبدا أشد عبودية. 

فالحرية هي عنصر مهم وحق طبيعي وإنساني، يتمتع به فلا يجوز التنازل عنه ليصبح عبدا 

 .3مكبلا تنهك كل حقوقه
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إن الإنسان يساعد الطبيعة في تعلمه بصفته عاملا حرا، فالحيوان يقبل أو يرفض بدافع    

كان الحيوان لا  الغريزة الفطرية أما الإنسان فيختار الرفض أو القبول بملأ حريته، ومن ثم

يستطيع أن يحيد عن القاعدة التي فرضت حتى ولو كان له نفع ذلك أما الإنسان فينحرف 

 . 1عنها مراراً"

أن تمييز نوع الحيوان ليس قائم على الإدراك بقدر ما هو قائم على كون الإنسان عامل حر 

حص الانفعال أما الإنسان ي يطيعها،التصرف فالطبيعة أمرة على كل حيوان والحيوان 

روسو أن الحرية" هي مقدار من القوة  ويرىويعرف نفسه أنه حرا في الخضوع أو المقاومة 

 . 2تنتزع من هيئة الدولة والمساواة لأن الحرية لا يمكن بقائها دونها

فالحرية و المساواة أساس لبناء المجتمع السياسي، فهما متلازمتين و يستحيل و جود الأولى 

ة، وقد أعتبر لوك أن الفرد حرا في قيام بأي عقد، ولكن روسو يعتبر أن سيادة في غياب الثاني

في نظر  الشعب خير ضمان للحقوق الفردية فالحرية" في نظر روسو تختلف عن الحرية

لوك، يقرن لوك الحرية بالملكية و يقرن روسو الحرية بالمساواة بالنسبة إلى لوك الحرية 

روسو أنها قبل كل شيء تضامن و بالنسبة إلى لوك الحرية الوعي كخصوصية و بالنسبة إلى 

 . 3خير تحميه ، و بالنسبة إلى روسو أنها مكنة ننجزها

 ندرجهناك اختلاف بين لوك و روسو بالنسبة للحرية على حسب منظورهم فلوك اعتبرها ت

يات تحت قانون يحمي مصلحة الفرد مصلحة الفرد ، و يدافع عن حقوق الملكيات و الحر

واة لمسامقرونة با حرية مطلقة تامة مستنبعة من حق طبيعي هي الخاصة ،أما روسو فالحرية

 . بين أفراد المجتمع ، بهذا لا يخلق صراع بينهم

لإنسانية ا عن حقوقه في كإنسان،إن تخلي المرء عن حريته هو تخلي عن صفته              

 كل حرية وانتزاعلإنسان بل عن واجباته إذ أن تنازلا كهذا منافي للطبيعة ا
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 . 1من إرادته هو انتزاع كل أخلاقية من أفعاله

ي شارك الذ التي يعنيها روسو حرية معنوية أخلاقية تتمثل أساسا في طاعة القانون والحرية

 .في سنه فيه المواطنون أنفسهم

في القوة المساواة التي كان ينشدها روسو ليست تلك التي تساوى بين الجميع ف            

لا تمارس  وأنبالصورة المطلقة، إنما يعني فيما يتعلق بالقوة أن تسموا على الضعف  والثراء

أبدا إلا بمقتضي القوانين، فيما يتعلق بالثراء أن لا يكون أي مواطن من الغير بحيث يستطيع 

 . 2لا يبلغ مواطن آخر حدا من الفرق يضطره لأن يبيع نفسه وأنشراء مواطن آخر 

لأن الناس جميعا إذ يشترك في عملية  وذلكا يربط روسو المساواة بتشريع القانون فهن

فالشعب كله يجب أن يشارك في  وضعيف یقو نيب ولا وفقيرالتشريع، لا فرق بين غنى 

. فإذا بحثنا بدقة عن محتوى الخير للجميع العامةتشريع القانون وفقا لما تقتضيه الإرادة 

وجدنا أنه يرد إلى موقفين أصليين: الحرية  تشريعية،غاية الأنظمة  الخير الذي يجب أن يكون

لأن الحرية لا يمكن أن  والمساواة الدولة،الحرية لأن كل تبعية خاصة تضعف  والمساواة

  .3توجد بدونها

ما ل منهفك والمساواةالعام يتم عبر مقومات هما الحرية  والصالحإن تحقيق الخير العام 

 .الدولة وهييا ينطوي تحت سلطة عل

يصنعه  أن يجب كان جميع المواطنين متساوين بالعقد الاجتماعي، فأن ما لما            

شيء لا  بفعل ليس لأحد حق بأن يطالب غيره وكذلكالجميع ينبغي أن يأمر به الجميع 

  .4هو يصنعه
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 لقوانينافيض ى تنالدولة كهيئة قائمة عل فبالعقد يحكم الفرد على نفسه بأن يكون حرا و تكون

 .حرياته المدنية والسياسية على سواء التي تكفل للمواطن الحفاظ على جميع

III.    الفلسفة اللاحقة: 

 بعده، من لقد خلف جان جاك روسو" تراث فلسفي عريق توارثته الفلسفات اللاحقة        

 ."ونلتمس هذا التأثر لدى كل من الفيلسوفين "كان" و"هابرماس

 ":طكان"ايمانويل  .1

من أعظم فلاسفة العصر الحديث وواضع أسس الفكر الغربي الحد لحديث، وأحد           

لقد كنت بطبعي مولعا بالعلم  يقول:رواد فلسفة التنوير في أوربا وكان قارئا لروسو" حيث 

ووضعت فيه شرف الإنسان فردني روسو إلى الصواب وعلمني أن أضع في مكارم الأخلاق 

ى الحقيقة، وأن الحالة الطبيعية أسمى من الحالة المدنية وتعلمت منه أصول كرامة الإنسان عل

 . 1التربية السليمة التي تقوم على ضمان حرية الميول الطبيعية

 .الطبيعية مسألة الحرية الأخلاقية والحالة في" يظهر أن "كانط تأثر "بروسو

الروسية حيث يقول: حان الوقت  إن مشروع "السلام الدائم قد استوحاه من النزعة            

الآن لخروج هذه الدول من حالتها الطبيعية الوحشية والدخول في اتفاقات لحفظ السلام. إن 

حركة التاريخ في معناها تتجه إلى الحد من الضعف والخصام وتوسيع رقعة السلام في 

 2 ".العالم

 مفهو يدعو إلى تأسيس الكيان الذي يكفل النظا
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لام ويحافظ على حرية الأفراد. فالإنسان بطبيعته ليس كائنا أخلاقيا بالمرة، فهو والأمن والس

لا يصير كائنا أخلاقيا إلا عندما يرتقي عقله إنه يحتوي في ذاته أصلا على دوافع تبعث على 

1 المضادة.من جهة مع أن العقل يدفعه إلى الجهة  )...(،جميع الرذائل 
 

 ير(مفهومي الواجب الأخلاقي )الضمأي بين  ،2013ه فالإنسان بين صراع غرائزه وعقل

 .والقانون الوضعي فلا يستقيم الإنسان إلا بالفضيلة

 ":يورغن هابرماس" .2

بعين  هابرماس" إلى تغيير النمط الليبرالي" للمواطنة الصالح نمط يأخذ"سعى           

الديمقراطية للمواطنين.  الاعتبار العلاقة بين دولك القانون والاستقلال السياسي والمشاركة

إن الدولة لها مؤسسات عمومية بمعنى أن الناس لهم الحق في الاتصال بها والدخول إليها 

وأنها مؤسسات وجدت لخدمة الناس وبالتالي فالدولة هي العمود أي أنها تهتم بالمصلحة 

زة لرأي العامة لكل المواطنين غير أن موضوع المجال العمومي هو الجمهور باعتباره ركي

 2 ،العام ذي وظيفة نقدية

وفي  السياسية.فأسباب مشاركة المواطن في تشكيل وجهات النظر الممارسات الديمقراطية 

"لا توفر الدولة الدستورية الديمقراطية الحرية السلبية فقط من اجل رفاهية  يقول:هذا الصدد 

العامة حول المواضيع بل تجندهم عن طريق التواصل للمشاركة في المنافسات  مواطنيها،

 3 “.التي تهم الكل 

هو  ذلك أي أن الدولة الديمقراطية تضمن حرية الأفراد بتعبير عن انشغالاتهم وجوهر كل

 .التواصل للأخذ والرد بين الطرفين ليتضح الفهم الصحيح
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للخروج من وضعية حق الأقوى يلجأ روسو إلى ضرورة التعاقد قصد تأسيس السلطة 

 فرد إلىن المحقيق نقطة نوعية للوجود الإنساني، وبهذا التعاقد ينتقل الإنسان الشرعية، وت

لعقد ن الأالمواطن لأن المواطن حسب روسو أكثر إنسانية من الإنسان في الحالة الطبيعية 

ية لشعبايخلق إنسانية الإنسان، فنظرية الدولة عند روسو هي نظرية الإرادة العامة أو 

ن فقودة مالم ة العامة، وغاية الدولة استعادة الإنسان طبيعته الخيرةباعتبارها صوت المصلح

 طيمقراديخلال خضوعه للقانون. فلقد نبع روسو في الحقل الفلسفي وحاول التنظير لنظام 

 المعاصرة. امتد أثيره حتى الفلسفة
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 الخاتمة

تلاف المذهب تلف باختلاف الزمان والمكان وباخإن مفهوم المواطنة يتذبذب ويخ             

 اطنةالمو نع الفكري الذي يسود المجتمع في زمن معين فنجد أن اليونان أول من كتبوا

توريث س الوكانت تشير إلى حق الفرد في المشاركة السياسية وأقيم مبدأ المواطنة على أسا

ي فطبقة دون أخرى، أما على  مقصور فهو حق الاجتماعيةوهكذا نصل إلى اللامساواة 

 لظلممرحلة العصور الوسطى أخذت المواطنة طابع الخلاص والتسامي الروحي مع جو من ا

 .اةوالحقوق من حرية ومسا وانتهاكوالاستبداد 

لمواطنة في دفع هذا مفكري أوربا إلى هدم بنيان أسس تلك المظالم أما موضوع ا           

 كانتف اعيالاجتمن ما حدده أرسطو خصوصاً فلاسفة العقد الفلسفة الحديثة يختلف كثير لا ع

 لإنتقالامنه فكرة التعاقد في الضمان الوعيد لحقوق الحوا لمن والمحددة لواجباته والذي يض

 .من حالة الطبيعة إلى الحالة المدنية

ر إلا في إطا القيم الاخلاقية لا يمكن تحقيقها ومنإن المواطنة كمطلب إجتماعي            

ن مة طنالدولة وعلى هذا الأساس عمل مفكري العقد الاجتماعي على إخراج فكرة الموا

و ألفرد ا رمعيار ويعتبأو طبقة إلى مفهوم سياسي يعتمد الدولة  إلى دينمجرد الانتماء 

 تتأسس عليه الدولة المواطن هو الفاعل في القرار السياسي الذي

أن المواطن  سياسية حيث يرى اجتماعيةنة من جملة روسو مفهوم المواط اهتمامكان           

ي ه الذوعمل في نظرية العقد الاجتماعي في كتاب هو العصب النابض في الحياة السياسية

وري لجمهاوصف بإنجيل الحرية أو كتاب العدالة عمل على التأسيس الحديث للدولة والنظام 

سية لسياانسان وتخليص الممارسة وكان كجهاز إداري واقتصادي وفضاء التحقيق إنسانية الإ

 لدينية المة ى على الكغذالتي طبعت الأنظمة السياسية السابقة التي كانت تت التعسفمن أوجه 

لتطور تاج امن الضبابية في ربط السيادة بالدولة والمواصلة بمفهومها المعاصر من ن بكثير

ة لحق الحقوق السياسي كالتمل المدينة كحق الحقوقالتاريخي لثلاثة أجيال من الحقوق 

 كالدعم الماديالاقتصادية والترشح والحقوق  الانتخاب
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سفة الفلف رظروف وعصر المفك سببه في تناول فكرة المواطنة من مفكر لآخر الاختلافإلى  

كل ة تشفي التعبير الروحي عن العصر الذي تنشأ فيه وبالتالي فهناك ثلاث محاور أساسي

 واطنة من المحور السياسي الاجتماعي والاقتصادي.البنية التحتية لفكرة الم
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 :قائمة المصادر باللغة العربية .أ

ركة روسو جان جاك،  ميل او تربية الطفل من المهد الى اللحد تر نظمي لوفا، الش .1

 .م1958 القاهرة،، د، ط والنشر،العربية لطباعة 

روائع د رامز سركي ، اللجنة اللبنانية لترجمة ال : تر3ات جروسو جان جاك، الاعتراف .2

 .م1982ط، بيروت، 

 اللجنة،روسو جان جاك، خطاب في أصل التفاوت وأسسه بين البشر تر بول  غانم  .3

 م.1972بيروت،  ،1ط  الروائع،اللبنانية لترجمة 

يب ز لبلعزيروسو جان جاك، في العقد الاجتماعي أو مبادئ القانون السياسي، تر عبد ا .4

 م.2011بيروت،  ،1مركز الدراسات الوحدة العربية، ط 

ائع، الرو روسو جان جاك، هواج  المنفرد بنفسه تر بول  غانم اللجنة اللبنانية لترجمة .5

 .م1983، بيروت، د، ط

 :قائمة المراجع باللغة العربية .ب

ة لطباع، دار قباء 2النشار مصطفي، تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي، ج .1

  م،2000د ط، القاهرة  والنشر،

سية، النشار مصطفي الحرية والديمقراطية والمواطنة، قراءة في فلسفة أرسطو السيا .2

 م2008القاهرة  ،1الدار المصرية السعودية لطباعة والنشر والتوزيع، ط 

 ة،القاهر ،3النشار مصطفي فلاسفة أيقظوا العالم، دار قباء لطباعة والنشر والتوزيع، ط  .3

.1998 

صرية ابن خلدون، الدار الم حتىالنشار مصطفي، تطور الفلسفة السياسية، من صولون  .4

ينة في كتاب النقاطي حاتم، مفهوم المد -5م. 2005السعودية لطباعة والنشر، د ط، القاهرة، 

 م.1995سورية،  ،1السياسة لأرسو، دار الحوار لنشر والتوزيع، ط 

 ،1ط  لمفاهيم والنظريات دار الراية لنشر والتوزيعالخيري مدحت الفكر السياسي، ا .5

 م.2013عمان، 

 م1991بيروت،  ،4القدي  اغسطين الاعترافات دار المشرق، ط  .6

 2 دار المشرق ط ،1ج  الحلو،يوحنا  أسقفالخور  تر:القدي  اغسطين مدينة    .7

 .م2006بيروت 
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 -9بعة ي بول  عواد المطالخور : تر2القدي  توما الإكويني، الخلاصة اللاهوتية، ج  .8

 م1896الأدبية، د ط، بيروت، 

 م.2007 الجزائر،الفرابي ابو نصر، المدينة الفاضلة عاصمة الةقافة العربية - .9

وزيع، والت الخضور علي سلامة، الإنتماء والمواطنة، دار كنوز المعرفة العلمية لنشـ .10

  م.2011عمان  ،1ط 

شر ، دار الشروق لنفاته، غرامياتهمؤلجان جاك روسو حياته  نجيب،المستكاوي  .11

 .م1989القاهرة  ،1والتوزيع، ط 

النشر، اعة والشنيطي فتحي محمد، نماذج عن الفلسفة السياسية، دار الوفاء لدنيا الطب .12

 م.2010الإسكندرية،  ،1ط 

لعشرين قرن االدايم عبد  ، التربية عبر التاريخ من العصور القديمة حتى أوائل ال .13

 م.1984 ، بيروت5ملايين، ط دار العلم لل

المنياوي عبد الرشيد ةناء وحسن محمد فتحي فيصل الفكر السياسي مفاهيم  .14

 م.2011الإسكندرية  ،1ط  والنشر،دار الوفاء لدنيا الطباعة  وشخصيات

د ط  وزيع، سماعيل محمد فضل  ، فلسفة السياسة، دار الجامعة الجديدة لنشر والت .15

 م2008الإسكندرية 

، د سانيةتر اغسطين بربارة البولسي اللجنة الدولية لترجمة الإن السياسات ارسطو، .16

 م.1957ط، بيروت، 

موذج أفاية نور الدين محمد الحداةة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة ن .17

 .م1998 ، المغرب2هابرما   فريقيا الشرق، ط 

 ط، القاهرة، والنشر، د لطباعةجان جاك روسو، دار المعارف  الدهان، سامي .18

1959 

قاهرة، ال 1 اندرزجي، أقدم لك كانط تر  مام عبد الفتاح  مام مجل  الأعلى لةقافة، ط .19

 م.2002

باعة د التنوير لط نادر، ذکر والتاريخ: ترمونتسيكيو، السياسة  التوسير، لوى  .20

 م.2010بيروت . ،2والنشر والتوزيع، ط ،
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ح ي للفكرة، تر على حاكم صال هرنبرغ جون، المجتمع المدني، التاريخ النقد .21

 م،2008 ، بيروت1ط  والنشر،مركز الدراسات الوحدة العربية للتوزيع  وحسن، ناظم

الطليعة  جورج طرابيشي دار : تر5ج  الةامن، عشربريهه  ميل تاريخ الفلسفة القرن  .22

 م1993بيروت،  ،2ط ، والنشر،لطباعة 

ل م السياسية، شركة الجلامدخل الى العلو امين، ليلی یبدوي طه محمد، وموس .23

 م.2001د ط الاسكندرية  والنشر،لطباعة 

ط  ع،لتوزي الدار العالمية لنشروا مقلد،تاريخ الفكر السياسي، تر علي  توشار، جان  .24

 م.1983بيروت،  ،2

 النشروحسين السيد عدنان، تطور الفكر السياسي، مجد المؤسسة الجامعية لدراسات  .25

 م 2012بيروت . ،3والتوزيع، ط ،

ط  يع، دحاروش نور الدين تاريخ الفكر السياسي، دار الأمة لطباعة والنشر والتوز .26

 د.ت.  الجزائر،

 خليفة حسن فريال المجتمع المدني عند توما  هوبز ولوك، مكتبة مدبولي، ط .27

 .م2005القاهرة،  ،1

 ر،داتر فؤاد اندراو   1ج ، (، والةورةرايت قصة الحضارة )روسو ليو وارنتيد .28

 .د.ت روت،يل، د ط بالجب

مد قصة الحضارة من افلاطون الى جون دوي تر فتح   مح ويل، رايت وارنتيد .29

 م.1988بيروت . 6المشعشع منشورات كمتبة المعارف، ط 

د ط،  معية،ريان ابو علي محمد، تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، دار المعرفة الجا .30

 م.2000 الإسكندرية،

ئة تر محمد فتحي الشنيطي، الهي ،3ج  الغربية،فلسفة تاريخ ال راسل، بتراند .31

 م. 1988المصرية العامة للكتاب، د ط، الإسكندرية، 

ط  الحديةة رؤية نقدية مكتبة النهضة المصرية، د الفلسفةرفقي زاهر، أعلام  .32

 .القاهرة، د.ت

علم  رشوان احمد عبد الحميد حسين الفلسفة الاجتماعية والاتجاهات النظرية في .33

 .م2011الاسكندرية  ،4جتما  مكتب الجامعي الحديث، ط الا
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في  حليلهتسلطح محمد فضل  ، المسؤولية السياسية بين الدولة والمواطن، دراسة   .34

 . م2007الاسكندرية  ،1ط  والنشر،الفلسفة السياسية، دار الوفاء لدنيا الطباعة 

لمصرية لسير الهيئة اعلي ابراهيم ا : تر4سبايين جورج، تطور الفكر السياسي، ج  .35

 ت..القاهرة. دالعامة للكتاب، د ط، 

رية ، تلر راشد البراوي، الهيئة المص3سبايين جورج، تطور الفكر السياسي، ج  .36

 ت.القاهرة. دالعامة للكتاب د ط، 

ة الهيئة المصري جلال، العروسيسبايين جورج، تطور الفكر السياسي، تر حسن  .37

 ..تالقاهرة، د ط،العامة للكتاب، د 

 لآفاقالامير منشورات دار ا الامير، وبعد فاروق تراث الفكر السياسي قبل  سعد .38

 .م1999بيروت،  ،22ط  الجديدة،

دار  عربية،قراءة في مفهوم المواطنة ال المواطنةسيدي محمد ولديب الدولة و شكالية  .39

  م.2012عمان،  ،1كنوز للمعرفة العلمية لنشر والتوزيع ط 

بية ابي ميشال سلسلة اعلام الفكر العالمي، المؤسسة العروفاضل  شربل، موري  .40

 م.1978بيروت،  ،1للدراسات والنشر ط 

نهضة عمران سعيد محمود، وسليم امين احمد النظم السياسية عبر العصور، دار ال .41

 .م1999بيروت،  ،1العربية لطباعة والنشر، ط 

 ط نشر،والقي للطباعة غوش ريمون الفلسفة السياسية في العهد السقراطي، دار السا .42

 م.2008بيروت  ،1

 النشر،واعة غالي ذكي ميلاد   في فلسفة القدي  توما الإكويني، مركز الدلتا للطب .43

 م.2000 الإسكندرية،د ط، 

 مامندرزجي أقدم لك كانط، تر امام عبد الفتاح  افيروانت كرستو، وكلموفسكي  .44

 .م2002 القاهرة، ،1مجل  الأعلى للةقافة، ط 

دار  ض حسن عامر ومراد عبا  علي، مدخل الى الفكر السياسي القديم والوسيطفيا .45

اوي تاريخ الفلسفة الحديةة، مؤسسة هند كرم، يوسف -47م. 2011عمان  ،1الزهران، ط 

 .2012للتعليم والةقافة، د ط القاهرة،
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ات، عويد منشوراتصقر، نبيل منتخبات تر  فلسفة، کرستون، اندريه، روسو، حياته .46

 م 1988بيروت،  ،4ط 

حمود ، تر مما التوجه في التفكير؟ الأنوار؟تاملات في التربية ماهي  كانط، امانويل .47

 م. 2005تون ،  ،1ط  للنشر،بن جماعة، دار محمد علي 

 م. 1981بيروت،  ،2ط  لنشر، النهار،اعلام الفكر السياسي، دار  کرستون، موري  .48

تر  ،3جون لوك الى هيدغر، ج  كروبسي جوزيف ليوشتراو  تاريخ الفلسفة من .49

 م. 2005القاهرة،  ،1محمود سيد أحمد، المجل  الأعلى للةقافة، ط 

ط  دليلى كامل محمد، النظم السياسية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،  .50

 م.1969بيروت، 

 د ط، في الحكم المدني تر ماجد فخري اللجنة الدولية لترجمة الروائع لوك، جون .51

 م.1959بيروت، 

 ت د ط،محمود شوقي الكيال، مطابع شركة الإعلانا المدنية: ترلوك جون، الحكومة  .52

 الشرقية، د.ت.

د  روائع،تر عادل زعيتر اللجنة الدولية لترجمة ال ،1مونتسيكيو، روح الشرائع، ج  .53

 م.1953 القاهرة، ط،

د ط،  محمود نجيب زكي، قصة الفلسفة الحديةة اللجنة التاليف والترجمة والنشر، .54

 م1932القاهرة، .

 م.1977مطر أميرة الفلسفة عند اليونان، دار النهضة العربية، القاهرة، د ط،  .55

 طتر زكي نجيب محمود الهيئة المصرية العامة للكتاب، د  محاورات، أفلاطون .56

 القاهرة، د.ت. 

 اعةأميرة، فلسفة السياسة من افلاطون الى مارك ، دار الغريب للطب مطر حلمي .57

  م.1999 القاهرة، ،6التوزيع، ط والنشر و

 أسامة الحاج، مجد المؤسسة دين: تر هوبز، فلسفة، علممورو فرانسو بيير،  .58

 ت..الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع د ط، القاهرة، د

ط  والنشر، الطباعةموسى نجاح المنفعة الفردية عند توما  هوبز دار الوفاء لدنيا  .59

، دار ةالأساسير عبد المعز محمد، في النظريات والنظم نص -62م. 2001، الإسكندرية، 1

 م.1972والنشر، د ط، بيروت،  النهضة العربية الطباعة
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رب انا حاسية لسلطة الدولة، تر دييهوبز توما  الليةياةان الأصول الطبيعية والس .60

 .م2011 والتراث،وبشرى صعب هيئة أبو ظبي لةقافة 

 - لشهب ديالعلمنة العقل والدين تر حم ، جدليةررت سنغهابرما  يورغن جوزيف  .61

 م.2013بيروت،  ،1جداول لترجمة والنشر والتوزيع، ط 

لنشر دار الحوار ل ناظم، طحانتر  ،17همبشر ستيوارت عصر العقل فلاسفة القرن  .62

 .م1986سورية  2والتوزيع، ط ،

 :قائمة المعاجم والموسوعات .ج

ة القاهر ،3ة مكتبة مدبولي، ط الحنفي منعم، المرجع الشامل للمصطلحات الفلسفي .1

،2000. 

 .1999 بيروت، ،3دار  حياء التراث العربي، ط  ،13ابن منظور، لسان العرب، ج ، .2

 .2008معجم الفلاسفة المختصر، المؤسسة الجامعية، د ط، الإسكندرية، الجراد، خلف .3

، 3طـ ، الكيالي عبد الوهاب، الموسوعة السياسية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر .4

 م.1995بيروت، 

 م 1982بيروت،  ،1دار الكتاب اللبناني، ط  ،2صليبا جميل، المعجم الفلسفي، ج  .5

(، فون)المتصوفلاسفة، مناطقة، متكلمون، لاهوتيون،  الفلاسفة،طرابيشي جورج، معجم  .6

 .م2006بيروت  3ط ، والنشر،دار الطليعة للطباعة 

 .م1994بيروت،  ،1عربي، ط عبا  فيصل، موسوعة الفلاسفة، دار الفكر ال .7

ة غيث عاطف محمد قامو  علم الاجتما ، دار المعرفة الجامعية، د ط، الإسكندري .8

 م.2007

ليل خ، تر خليل احمد النقديةموسوعة لالاند الفلسفية، معجم المصطلحات الفلسفية  .9

 م2008عويدات للنشر والطباعة د ط، بيروت، 

ط،  .د الأنبرية،لعامة للشؤون المطابع مذكور  براهيم، معجم الفلسفي، الهيئة ا .10

 م.1983القاهرة، 

، ط ع د، المعجم الفلسفي، دار قباء الحديةة للطباعة والنشر والتوزيوهبة، مراد .11

  م.2007 القاهرة،
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 الكتاب المصطلحات وأشهر الأعلام، دارم يعقوبي محمود، معجم الفلاسفة أهـ .12

 م.2008 القاهرة، ،1الحديث، ط 

واخرون دار  تر فؤاد كاملختصرة ، الموسوعة الفلسفية المـمحمود نجيب زكي .13

  ت.د روت،يالعلم، د ط، ب
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بجنيف وتوفي  1712يوليو سنة  28في  Jean Jacques Rousseauجان جاك روسو 

و في  منوفيل )فرنسا(، من أبوين أواسط النا  هما  سحاقض روس 1778في تموز سنة 

قد ول م.التعليرد ضابنة رجل أنعم من زوجها حالا ويشتغل بمهنة برنا وسوزانصانع ساعات 

 ستانتيابروتض من باعة الكتب في باري  أما، جد  لأمه كان راهبا ضالأبيةكان جد الروسوض ض

“!. ¹ 

اضطر أبي لأن أبي لأن يهجر ضجنيفض عقب مشاجرة، بينه وبين عسكري            

ذي برر قانوني فبقيت في كنف خالي بريار الكادت تلقي به  لى السجن دون م فرنسي،

 يه ض.س لامبرض  أرسلني سلني مع ابنه  لى )بوسى( لنقيم في رعاية الق  البروتستانتي

قابها ع لكنوالأم، تلبي حنان  ضوكانت الآنسة ضلامبرسية أخته.ولنتلقى العلم على يد  ويدي 

 ²“.  ياي ينبه المشاعر الشهوانية في كياني 

دي ض لسيدةاعاش هذا الأديب أجمل أيام شبابه خاصة وحياته عامة بتعرفه  لى              

تعرف  1745فارن ض والإقامة عندها وفرقته عنها فترة قصيرة ةم العودة  ليها وفي عام 

خالهم ر  د لى السيدة ضتيريزض لوقا سور ورزقض منها ولدا كان الأول من أولاد خمسة اختا

لى عصرفه بعد عمله، هذا حيال منتقديه لت فيماضاللقطاءض وسوغ  جميعا  لى دور ضالأولاد

 ᵌ حياته.خر  عقد زواجا مع تيريز وظلت قربه 1768هذا الشكل في عام 

 

 

 

 

 .21روسو جان جاك، في العقد الاجتماعي أو مبادئ القانون السياسي"، مصدر سابق، ص  .1

، 1982، بيروت ،طد  الروائع،نة اللبنانية لترجمة تر رامز خليل سركيس اللج ،3ج  اعترافات،روسو جان جاك،  .2

 .5ص

 9ص  1983 ط، بيروت الروائع،تر بولس غانم اللجنة اللبنانية لترجمة  بنفسه،هواجس المنفرد  جاك،روسو جان  .3

 .10ص 
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سرحيات وفيها م نةر،خلف ضروسوض آةارا خالدة للإنسانية فيها شعر وفيها              

ف وعز قية كةيرة، وأغان جميلة، فطرق كل باب من أبواب التاليفوروايات ومؤلفات موسي

 ." ¹على كل وتر من أوتار الإلهام والوحي

عنوان بوكتب أوبرا جديدة  1750كتب خطاب في العلوم والفنون ونشر  عام              

أو  ةم كتاب ضجولي ض ،1758عراف القرية ورسالة  لى دالامبير حول المسرح نشر عام 

تقديه في كما رد على من علنا،ض وأحرق 1762و ضالعقد الاجتماعي  1761ويزض الجديدة ضهيل

 وكتابه اعترافاتض جان جاك روسو ةم روسوضةم مؤلف 1764رسائل مكتوبة من الجبل 

 ض1776المحاوراتض، ضروسوض يقاضي جان جاكض وأخيراض منتز ض منفرد ض

في  تاسيسي الفرنسي أن يضع تمةالاقرر المجل  ال ،1790ديسمبر  21 يفـ           

 ، قررت1794أكتوبر ، 11باري  لابن جنيف، ولم يصنع لغير  قبله أي تمةال وفي 

 ᵌ ."الأمة أن تعترف بجميل هذا الوافد العظيم

 

 

 

 

 

 

 130ص  ،1959ط، القاهرة .د والنشر،جان جاك روسو، دار المعارف للطباعة  سامي،الدهان  .1

نشر، وال باعةليعة للطالمتصوفون، دار الط لاهوتيين،، مناطقه، متكلمون، )فلاسفةلاسفة معجم الف جورج،طرابيشي  .2

 229ص  ،2006، بيروت، 3ط

129ص  ،128الدهان سامي، مرجع سابق، ص .3



 الفهرس 

94 

 

 :فهرس الأعلام 

فيلسوف أةيني وحفيد كليستسني  ورث عنه حب  م،( ق 429-490) :¹"بركليس" .1

 لمواطنين في سياسة المدينة.الديمقراطية والحرص على المشاركة كل ا

ر فبراير لأسرة أةينية متوسطة الحالة، وكان موته في شه م،ق  470ولد عام  :سقراط"" .2

  ”.²ق م من أهم تلامذته ضأفلاطونض  399

سفيا وضع نسـ فل “.فيلسوف يوناني من أكبر الفلاسفة  قم،( 347-427) ":" أفلاطون .3

ين وبᵌد والمعرفة في صورة محاورات بينه كاملا ذا نزعة مةالية تناول مشاكل الوجو

 ."محاورة منها ضالجمهورية و النوامي  22تلاميذ  وعددها 

نقسم ت( فيلسوف يوناني من تلاميذ  أفلاطونض وله جملة آةار  322-384) أرسطو ":ض .4

 ⁴ لى كتب منطقية ضالأرغانونض وكتب طبيعية وكتب ما بعد الطبيعة 

ان مناوبا تاةر بحجج الشكاك وقرأ مؤلفات ك م،( ق 430-354) أوغسطين ":" .5

 ⁵تض. ترافافاخذ يتفهم المسيحية، من مؤلفاته ضمدينة   ضوالاع المحدةة،ضالأفلاطونية 

 بذيطاليا(، في قصر روكاسيا بالقرب من أكونيو 1774-1225) :الإكويني" توما " .6

ة للكنيسة رسولا رسم ضتوما الأكوينيض قديسا، وكان بالنسب 1323الجنوبية. وفي عام 

 " ⁶. ومعلما

 ،2000، القاهرة ،طد  والنشر،دار قباء للطباعة  ،2النشار مصطفى تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي، ج .1

 .27ص 

 . 27المرجع نفسه، ص  .2

 .19ص  ،2008 ،1يعقوبي محمود، معجم الفلاسفة أهم المصطلحات وأشهر الأعلام، دار الكتاب الحديث، ط .3

 .192فسه، صالمرجع ن  .4

  115، ص 2007 القاهرة،ط،  والتوزيع،دار قباء الحديثة للطباعة والنشر  الفلسفي،هبة مراد، المعجم  .5

 .9ص 2000الإسكندرية، غالي ذكي ميلاد الله في فلسفة القديس توما الأكويني، مركز الدلتا للطباعة والنشر، د ط  .6
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مد بن مـ ، أبو نصر مح م(339 -م 950هـ |  257-870المعلم الةاني ) :" الفارابي" .7

 ، أيضمد طرخان بن أوزلغ المعروف بالفارابي ، من مؤلفاته الجمع بين رأي الحكيمين 

 ¹ضأرسطو ضو ضأفلاطون و كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة 

نة ولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ولد بتون  س وه : ابن خلدون"" .8

 ² مؤلفاتهض مقدمة م من1406م وتوفي بالقاهرة 1332

أو  الليفيتان ، كتب كتابه العظيم 1679وتوفي  1588ولد عام  : "توماس هوبز" .9

 .ᵌالسلطان القاهر ، وكان من فلاسفة العقد الاجتماعي

(، فيلسوف مادي  نجليزي في العصر الحديث، ف 1704-1632) ":جون لوك " .10

 .⁴كتابه بحةان عن الحكومة 1690سنة 

هو ناقد اجتماعي ومفكر سياسي نشر رسائل  ،( 1755-1689) :" مونتسكيو" .11

 ⁵.1748، وألف كتابه المشهور ضروح القوانين ض ونشر  جنيف 1721فارسية سنة 

 فريلأ شهر:ولد في مدينة ضكونجسبرجض في بروسيا الشرقية في  ":إيمانوال كانط" .12

لنظري ض لعقل اا نقدو، أهم مؤلفاته ض نقد العقل العملي ض1804شباط  12وتوفي  1724عام 

 ⁶. و ضنقد ملكة الحكم

 

  325 ص ،2000 ،ندريةالإسكريان أبو علي محمد، تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، دار المعرفة الجامعية، د ط،  .1

 .14ص  ت، د وت،ري، دار القلم د ط بكامل، وآخرونمحمود زكي نجيب، الموسوعة الفلسفية المختصرة، تر فؤاد  .2

سورية  ،2 ، طوالتوزيعتر ناظم طحان، دار الحوار للنشر  ،17فلاسفة القرن  ر، العقلعصمبشر ستيوارت  ها .3

 .34ص  ،1986

 .268ص  ،2008الفلاسفة المختصر، المؤسسة الجامعية، د ط، الإسكندرية  معجمالجراد خلف  .4

 .194ص. ،1119القاهرة  ،5ط ، والنشر،تاريخ الفلسفة الحديثة، دار المعارف للطباعة  وسفيکرم  .5

 القاهرة 1فروانت كرستو، كليموفسكي أندزجي، أقدم لك كانط تر إمام عبد الفتاح إمام مجلس الأعلى للثقافة، ط  .6

 .8، ص 2002
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مةلي م أبرز م، يعد من1929فيلسوف وعالم اجتما  الماني ولد سنة  يورغن:هابرماس  .13

نة سلتواصلي ض نظرية الفعل االمدرسة فرانكفورت من مؤلفاته ض نظرية الفعل التواصلي

 ¹م. 1981

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 687ابيشي جورج، معجم الفلاسفة، مرجع سابق، ص طر .1
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